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”يسم الله الرحمن الرحي ” 


اخترت ( الاصلاحات الا جتماعية والاتتصاد ية فى الد رلة الاموية نى عمر الخلي ___ة 
عمربن جدالمزيز ) موشوعا لبحثى للماجستير ٠‏ رتد د فعتنى الى اختيار هذا الموضوعح 
عدة عوامل ٠‏ فقد تطرق المستشرتون الى د راسة اصلاحات عر ؛ ورا كان اهتمامم ار 
من اهتمام المؤرخين السلمين ٠‏ ولكم اتبعوا المنهج العلمانى مرنسررا اصلاحات عر تفسيرا 
ماديا راغلا الاسس الد ينية رالانسانية ٠‏ ركانت مقا ييس المستشرقين نى تقييم اصلاحات 
عمر ٠‏ هى متاييس ماد ية ناإبمة من القرنين التاسح عشر والمشرين ٠‏ فلم يعيشوا بنغقول م 
راقلامہم فى عصر عر ءرلم يغطنوا الى الد رافح الحقيقية لاصلاحاتعمر ء ولا الى النتائسج 
العميقة التى ترتبت على هذ ء الاصلاحات ٠‏ 


اما المؤرخون المسلمون ٠‏ نقد طغت الجوانب الد ينية نى د راساتهم عن اصلاحصات 
عمر الا جتماعية رالاقتصادية ٠‏ على الجواتب التاريخية نأبرزرا صورة عر الخليفة الزاهد «خامس 
الراشدین + رأبمد را اعجابهم بزهد ء رتقشفه ٠‏ وكانت مقاييسهم مستمدة من عصور الخلفاء 
الراشدين ٠رلذا‏ كان حكمهم على سائر الظفا* الامريين تاسيا وبالغا فيه٠‏ وليس‌هنااك 

شی* هو خیر کله أو هو شر مطلق ۰ وانستطیح‌ان نقول ان عر بن جد العزيز قد 

رصل الى الكيال التا, ءكما صوره ممظم المؤرخين + القدامى رالمحدئين ٠‏ 


وکان هدغنا البحثعن الحقيقة التاريخية ٠‏ البحيدة عن الغلو رالممالفة ء رولكنا 
وجد نا مصاد رتا التاريخية القد يمة حانلة بالروايات المتعددة ه بعمضها يخضع للمنطسق 
رمتا يس العقل ١‏ والہعض الا خر من الروایا ت اصبحت مجرد اساطیر لا یرضی‌عیرین جد المزیز 


~~ 


تفسه عضا ١٤ران‏ کائت‌ترضی مشاعر الحامة نى كل عمر ؛ نقد نسبت ررايا ت المؤرخيس ن 
الاقد مين الى عمر كرامات رمعجزات وخوارق ٠‏ فتحد ثعسن تبشير الخضر له بالخلافة» 
ررثا* الجن له #رنزول رق من السماء ساعة الرفاة به تبشيو بالجنة ٠‏ وتحول الذ قاب ر 
الى كلابمستأنسة #وغیر ذ لات من الررایات التى لايمكن لمؤرخ محد دان يأخ .ذذ 
اء 


ران كانت اصلاحات عمر قامت على أسسد ينية وبحت من روح الاسلام وتماليمه 
وآحکاہه ءالا آن هذ ه الاصلاحات اتجهت ايضا اتجاهات حضارية 'ءفكان المد ف ينها رغا 
الله تعالى ١ءررضا‏ الرعية ٠‏ رتقد م حضارة الامة الاسلامية ٠‏ وقد اجتهد عبر فى كير 
من القضايا الا جتماعية والاتتصاد ية ءالتى نيعت من ظروف العصر رحاجات المجتسسحء 
ولذ ا کان لاید من آبراز اجتہادات عر #رتد استمد ها من خبرات طويلة فى الد رة 
الاموية ٠‏ نقد شهد حكم أبيه جدالمزيز بن مروان لولاية مصر » وهى من أكر ولايسات 
الد ولة الاموية كما تولى عبر حكم امارة فى الشام ثم حكم بلاد الحجاز » وكا ن 
ملازما للخليفة سليمان بن جدالملك ٠‏ مستشارا له فى شئون الد ولسة» كما عاصر عر 
احداث الد ولة الامرية نى عہود جده مروان ٠‏ وعمه جد الملك بن مروان ٭ ثم ابن سه 
الوايد بن عدالملك +وشہد حزكات الخواي والشيحة موالثورا تالمضادة المتمددة 
فی بلاد العراق٠‏ ولذا کان لابد لنا من ابراز جہود عر واجتهاداته ٠‏ المستص-دة 
من امان عیق #ونفسصافية #وعقسل راجح ٠‏ وخبرات طويلة ٠‏ ودجارب راقعية «رالاساام 
د يسن ودنيا + رلذا كان من المحتم عى الباحثان يتم بالسياسة الد نيوية «التى 


کان 


ترتهط بصالح الرعية وسماشم ورضائهم «رترضيح أبعاد ارتباطها بالقواع الديني_2. 
ولكن كئيرا من البا حثين المحدثين نظرا الى عمرین مد المزیز لی ائم ” رجل دين ” 
او " واعظ مرشد  ۱١‏ و " زاهد متصوف ” ء رلم ينظروا اليه كخليفة #ررئيس د رة 
فی ده بن وط آي شرتا الى المحيط الاطلسى غا #رتضم أتاليما اتالییا فی قارات 
العالم الوسيط : آسيا ءرافريقية ؛رأررها ء 


وما كان عر بن جد الحزيز حفيد! لعمربن الخطاب صن تاحية أيه » فى 
مما محم الملدخين بين العسرين #باعروا عر الامو الموة السكرة لعمر الراشد ٠‏ ركن 
ما * المؤرخين اهلوا الفارق ال نى ءوتغير ظروف الد رلة ٠‏ لقد عايشعر بن الخطاب 
عر النبوة بأمجاد ها ۾ فنيا وتعلم رتد رب فى مد رسة الرسول عليه الصلاة والس اله 
بینما تریی عمر بین عد المزیز بین امرا* بش ية 6 وکان مشلمهم فی #بابه ٤‏ تی ترسم 
ررغاهیتہم ۰ وعربن الخطابمنذ اسلم وحتی ماتلم یتخیر « بینما ری عربن ی 
العزيز وهو خليفة يختلف تماما عنه وهو شاب ١او‏ وهو آمير لهلاد الحجاز ٠‏ كما تام عر بسن 
الخطاب بأما* الفتوحاتالاساذية فی المراق وثاوس‌رالشام وہ صر ینیما نری عرین د 
العزيز يتوف عن سياسة الفتوحاتالتى شد ها عصر الوليد بن جد الملك ء» م 
سليمان بن مدالبلك ء فقد أهتم اين الخطاببالسياستين الداخلية رالخارجية عى 
السراء ہ بینما وأی عمربن مدالعزیز ترکیز جہرده فی الماد ين الد اخلية ٠‏ کا كان 
ابن الخطاب يح الد ولة من الماصمة المد ينة المنورة ء وحكم عموبن د العزيؤ مسن 
دمشق + وهناك عبة نوارق عميقة بين بيئة الحجاز ميئة الشام فضاا عن اخلای 


a 


ظروفالمصر ٠‏ وان اتغق العمران فى الزهد تى رال الد رلة ء رفى الشدة سح 
الولاة والعمال ٭ وی الحرہ ری الاسام وتمالیمه الا آنہما یختلفان فی کیر سن 
الجوانبه ولذ ا على الباحث المحد عألك يسير فى خط المؤرخين الاقدمين السذيسن 
لايفصلون مايين العمرين ٠‏ 


وجد نا صعهات فى جم ماد تنا العلمية ء نالمؤرخون الاقدمون يد رسون تاريخ 
ععربن جد المزیز على آنه وحدة نوعية ولا يفصلون مابین هو اصلاح د ينی وخلقی » راحو 
اصلاح حضاری + اجتماعی راقتصاد ى ٠‏ والاسام يعطى السلم الكليات والمبويات ء 
رويترك له الجزئيات رالتفاصيل » يضما ويطورها »حسب ظروف الزمان والمكان ٠‏ وهكذا 
يفتح الاسام باب‌الاجدہاد رتد اجتيد عمرين مد المزيز بوحى من ايمانه المبيق » 
ومن ضمیوه اليقظ ٠‏ رلذ | أصيح من واجبنا استنباط أخبار ا!إصلاحات الا جتماءي_ة 
والاقتصاد ية من بين آلا ف الروايات التاريخية ءالراقمية أو الخيالية ٠‏ وصادرنا القد ية 
تتم بالجوانب السياسية رالاد ارية أكر من احتمامما بالجوانب‌الاجصاعية والاتتصاد ية 
ولا تعطى تفاصيلا تشبح الرة فى التوسح فى البحث رالتعمق فيه »كا لاتہم ايا 
بد راسة الممررات رالنتائج وسمظم أخبار الاصلاحات الاجتماعية رالاقتصادية فى الصادر 
التاريخية الاصلية هى رسائل تياد لها عمر بن مد المزيز »ج ولاته وعالهء أو احاد يسثف 


وحوار مابين عبر وجلسائه أو بعض‌خطب منبرية ۰ 


اطلمنا على عديد من المصاد رالاعلية والمرا جح الحد يثة ٠‏ المربية رالافرنجية ‏ 
وا هتنا بابحا ث المستشرتين ٠‏ رقد تنوعت المصاد ر مأبين مصاد ر تاريخية ءرأدبيةء 


ركب الخراج والمال ٠‏ ولما كان التاريخ الاسلاى تد تم تد رینه فی العصر العہباس س ء 
قد حافظ المؤرخون العباسیون على ذ كرى عر بن جدالمزیز ؛فلم يحرتوها أو یشوہوه ا » 
بل كان عبر هو الظيفة الاموى الوحيد الذ ى نال تقد ير راحترام الخلغاء العباسييسسسن ء 
بل آن ابا یوسف الذ ی وښح د ستورا اقتصاد یا للد رلة العباسية بتكليفمن الخليفة هسسارون 
الرشيد ٠‏ أشار داتعا الى النظہالتى استحدشہا عربن مدالمزیز » راشاد با ونح 
الرشید باتہاعہا كد وة ية رأسرة حسنة ٠‏ ولذ | كنا مامئنین غالبا ای صد ق الرواي ات 
التاريخية الراردة فى هذ ه المصاد ر المباسية ء الم الا بعد الاساطير الخيالة الي 
سبق لنا الاشارة اليما ٠‏ 

استمغد ا كيرا من الترجمتين الرانيتين اللتين کبہما ابن ککیر راب الجسسرزیء 
نقد قدما فعلا کل ٥ا‏ قد يحتاجه الباحث من أخبار عر بسن جد المزیز ٠‏ رلکن كان سن 
المحم علينا ان تللح على مصاد ر التاريخ الاسلاى العام ٭تی نرہطیین أحداثع ہی 
عر ٠‏ والاحد اث السالفة لحصر عر والتالية لها ٠‏ ان ان عر خلقة فى سلسلة الخلنء 
ألا مویین ٠كا‏ کانت اصلاحاته قى تلبية لمشاکل وحاجات ترلی ت فی المصور السابقة فى 
عصرہ ۰ کیا اطلعنا على آبرز المصاد ر الاديية ءللووفطى الاصلاحات الا جتماعية يشل 
کب الجا حظ رابن جد ریہ والاصضفہانی وغیرہا ٠‏ کا کان من المحتم أيضا د راسة کب 
الخراج والاموال لمعرفة الاصلاحات الاقتساد يح ٭الی جانبالاطلام ی بعش کب 
الجخرانية الاسلامية ٠‏ وماج البلدانء كا اطلعنا على آبحاث الستشرتین ۰ فالفكر عالمی 
الطابج رالاتجاه ءولابد أن نر صورة عمربن مد العزیز فی مرآة' الغربالسيحى : 


اس 


امنا الطريقة الموضوعية نى البحث التاريخى نقسمنا بحثنا الى ثلاثة أبسراب » 
تد رر ثلاثة موضوعا ت رئيسية #تتفرع الى م وضرعات فرعية ٠‏ فدرس الباب الاول المواسل 
المؤشرة نى تيام عمربن د العزيز بالاصلاحات الا جتماعية والاتتصادية ۰ اذ أن هذه 
الاصلاحات الجوهرية الحيوية ٠‏ لم تقم من فرا ولم تمر فجا# مبل هى رليدة تراكات 
ماضية #وحاجات ملحة #وظروف متدلورة . 


رٹی هذا الباب‌الاول د رسنا خمسة موضوعات ٠‏ فتناول المرضوع الاول تروف 
ناء عر رتربيته ٠‏ رند كان الخليفة فى المصور السالفة هو معد ر جميع السلطات «رتنطيع 
احداثعهده پطابعه الشخصى الخا هرتراراته صاد رة عن عقله ونفسيته رأخلاق_ى . 
والأنسان يكسب قرات شخصيته عن الورائة والبيفة ءرالتربية ‏ ولذا درسنا هذ ى 
الموامل الثااثة فى حياة عمر #وعشنا معه حتى تولى الخلافة ٠‏ ثم د رسنا فى الموضو ع 
الثانى ( المرامل النفسية ) التى ساحمت فى تكرين عر النفسى وجملته ينقلب انقلا 
فجائیا ءمن آمیر آموی مترفمرنه الى خليفة زاهد ورع عاد ل حاز) ٠‏ وهذا الفصل 
هو محاأرلة منا فی ابراز منہج جد يد فى دراسة التاريخ «يقجه الى الا هتام بالتن ہر 
التفسى لا حداث التاريخ ٠‏ فالشخسية التاريخية هى مجو من الخصائصالنشسي:ء 
تتأثر وتسر ۰ 


ود رسنا فی الموضوع الثالث الثورات والحركات المعارضة 6 ققد کان مواہ۔۔فى 
عمر فی سنة 1١‏ ه التى شہد ت استشهاد الحسين بن على ەرتتسابعت اح داث 


خطيوة ٠‏ مل حركة مد الله بن الزبير #ومرقعة الحرة «وحصار الكمبة ٠ثم‏ حركة المختار 
القفى ء» ثم حر التوابين «رثورة مد الله بن الجارود ءرثورة جد الرحمن بن الاشمثء 
الى جانبحرکات كئيرة للخوارج اتصفتبالعنف رالارهاب ٠‏ رتد ورثعمربن جدالعزيسز 
ترک مثقلة بالاجاء رالمشاکل ءوکان عليه ان یواجہہا ويعالجها ء وهذا الفصل يرز 
الداء ءالذ ى وصفله عر التاجم من الدراء . 


ثم د رسنا موضوع رابعا تناول ( مشكلة المرالى ) وهم المسلمون من غير المرب + 
ركانوا يمثلون الغالبية العظمى من رعايا الد ولة الامرية بعد الفتوحاتالاموية الراسمة ء 
شرتا وغريا ٠‏ رينتسيون الى أصول جنسية مختلفة ءذ أت حضارات قد يمة عريقة ٠‏ ولكسن 
الد ولة الا رية كانت د ولة عربية ٠٠‏ قلبا رقالبا » اعزتبمرمتها «هلخالاعزاز احيان ا 
د رجة التعصبضد المناصر الجنسية الاخرى التى أعتنقت الاسام ٠‏ وشمو الموالى نسم 
غربا * فى هذ ه الد ولة الامرية #وتمنوا سقوطها «واتضمرا الى كل الحركات المعارت ٠:2...‏ 
المضادة لاامريين ٠‏ نقد حرصم الامريون من حترتهم السياسية رالا جتماعية رالاقتصاد ية ه 
وأهمل الا مريون التوفيق بين المناصر المختلفة ءهين ذ وى الصالح المتعارضة مسا 
اد ی الی صراعاجتماعی هدد وحدة الد ولة ٠‏ بل كانت مشكلة الموالى من أبرز عوامس ل 
سقوط الد رلة الاموية سنة ١١ ١‏ ه ٠‏ واصبح من المحتم عى عمرين مد المزيز مرا جهتمشكلة ' 
المرالى ء٠‏ ما يحقق تماليم الاساام التى تحثعى المساراة العنصرية «فضلا عن تحتيسق 
الامن والساثم فى المجتمعء 


کک 


وتحد ث الموضوع الخامسمن موضوط تالباب‌الاول عن ( نساب الجہاز الحكوى ) 
نقد توالى على الد ولة الاموية خلفاء سفیانیون وسروانیون اختلفوا فی د رجات عدل م 
راتصافيم رادتمامهم بشئون الحم رالادارة ٠لم‏ يهم بعضهم باختيار عتاصر الج از 
الحكويى ءراتصفبمض الولاة بالاستبد اد رالجروت رالفساد رالظلم ٠‏ واختلفتصور 
الانحلال الحكوى رالفساد الادارى «رتعد ف صور المظالم * ركان لابد من مواج هة" 


اما البا ب‌الثانى فيد رس اصلاحات عبر ألا جتماعية ەرتد د رسنا فی هذا اباب 
ستة موضرعات ٠‏ ارلها ( أسسالاصلاح الاجتماعى ) وهل هى أسسدينية أ مسسسى 
أسس حضارية #وهل تمتيد على المتل والمنطق أ تنيع من ظروف المجتمح رحاجاته » 
وهل أراب عمر ارضاء الله أ الشحب ؟ ٠١‏ وتنارل الموضوع الثانى ( القد را عالاجتماعية ) 
نالاصلاح الا جتماعی لایکون بالشدة والقسر هرلا یکون بالوعظ رالارشاد نحسب مسل 
هو عن «لريق الاقناع والاتتناع +وهذا يتم بطريق خلق القد رة الطيهة والاسوة الحسنة ء 
ورأى عمر ان يمنح المجتمع المشل المليا الى يقتد وها «نهدأ بنفسه #حتى انه غير كل 
#روف حياته السالغة منذ اللحظة الارلى لترليم الخلانة » حتى أصبح أنسانا جديسداء 
ثم اتج الی آهل بیته الاعوى #فرد المظالم التى اتترفوها ٠٠م‏ اختار أنضل الولاة والعمال 
بعد أن تام بحركة تطهير شاملسة . 


اما الموضوع الثالث فيد رس ( الحدالة الاجتماعية ) #ندرسنا اتجاهاتا الماية ء 


نحو جميح الرعايا والاتاليم بد ون تفرقة عتصرية أو د ينية #ررأينا الاجهزة الحكومية الستى 


ضمنت وسائل التنفيذ ٠‏ ثم شد نا متابعة عمر لضمان تحتيق العدالة ثم عتابكل مسن 
ينحرف فييحد عن الحق رالحد ل ٠‏ وط عبر مين العلم والعد ل روصل الى المفهي الكامسل 
للمد ل #رأصلح نظام القضاء ءرأتر الامن الاجتماعى ١رأستمح‏ الى كل شكاية ومظلمة #رأهتم 
بالرای‌العام. 


ود رس الموضوح الرابع ( السلا الا جتماعى ) نقد واجه عبر الصراعا تالا جتاعية 
التى هدد ت وحدة المجتمح والامة فحارب العصبية الجنسية ؛والشعبية 6رالقبلية ءرالاتليمية 
واتصف عمر الموالى وحل مشكلتمم الاجتماعية نعاد وا يساهمون فى نهضة الحضارة الاسلامية 
وهدا عر من ثورة الا حزاب رالجماع ت الممارضة «وخاصة الخرارج رالملريين رالشي ة٠‏ 
رحق صر الضان الاجتماعى ء سا اخققت فيه حكواتالمصر الحديث ءرأهت بالتكاقسل 
الاجتماعى رعطف عى النقرا* رالمحتا جين ورفر لهم الرعية الاجتماعية » وحقق السارا ة 


بين أبنا* المجتمع +رتشد د فى جمح‌الزكاة باعتبارها تخدم حاجاتالمجتمح ٠‏ 


ويد رس المرضوع الساد سرالاخير ( أهل الذ مة فى المجتمع الاسلای ) ءفد رسنا 
أوضاح أهل الذ مة نى الحصرر السايقة لحمر ود ور اهل الف عة فى المجتمم الا سلاسى ٠‏ 
ثم رآینا سیاسة التعایشرالد ین فی عہد عر ٤رد‏ رسنا هتام عر بتحد ید حقوق وراجا ت 
اهل الذمة ٠‏ ثم درسنا ازالة عر لمظالم الحجاج الثقفى رتحدثنا عن مهن ضوية ؟ 
الجزية وحكتما ءثم اشنا بمضآرا* المستشرقين . ا 


(٩‏ سے 


اما الباب‌الثالث نيد رس ( الاصلاحات الاتتادية ) ريضم أرمة موضوات» أوليا 
( الحر٣‏ می الال العام ) رهی سياسة جد ید ة استحد ہا عمر ولم يشهد <[ المم ر 
الاموى تبله ٠‏ رتد ضوبعر نى حياته الخاصة رالماسة أثلة شخصية رائعة لهذا 
الحرص‌على ما ل الد ولة والشعب ۰ وهو هنا " رجل د ولة ” اثر مثه ” زاهد E‏ 
وا للق عبر شمارا جدیدا هو : * الدراه ثم دم فلا یجوز أن یجری فی غر عررقهم ” ۰ وهو 
شحار المد ل ٠‏ ورآينا تطبيق ٠ذ‏ ا الحر۔ على مال الامة ٠‏ فى دائرة البيت‌الاسوى » 
ولم یجد عر حرجا فی اعہام اسلائه من الخلغا* الامويين بعدم الحرء على امرال رعایاحم ۰ 
ورأينا هذ ه السياسة تمته الى جميح ولاة عمر وعاله فى الامصار الاسأذية ٠‏ 


ود رس الموضوع الثانى ( سياسة التقشف الاتتصاد ى ) ءنقد أصيح ”الايان " 
راتا حضاريا #رتد أحدث عرانقابا صحيا فى حياة الامة الاسلامية هرتد طب عر 
سياسة التقشفعلى نفسه ميته ونی مصررفا ت الد ولة ٠‏ رلم يکن عر بخيلا شحيحا مسل 
کان احیانا جوادا کریا * وهناك فارق بین الاقتصاد رالبخل » نالاتتصاد تدبیر رترفیره 
والبخل شح وتقتیر ۰ وکان عبر متشد دا ٹی مال الشعب ٭کریما فی ماله الغا ۰ ونر 
عمر الى ” بیت‌المال “ نظرات جد يدة ءظم تكن حى ” المخزن " الذ ى يختزن الولاة 
نيه الد نانیو ولم یجد عیرباہا من انفاق کل مافی بیت‌الیال فی حاجات رعایاه ومنانع 
الناس ءفضمى عن الاكتناز ورد الحقوق الى اصحابہا ءرلکه امر آیضا بالاتتصاد فسی 
لاتغا ق الام ١را‏ رقف علیا ت الا ختلاسرالابتزاز والرشوة ٠‏ رلم تؤد سياسة التقشف‌السى 
فقو ء بل وفرت الاموا ل لمصالح الشعب رحققت الرغاء للفرد مغلم يمد هناك فقي رأو 


سے ١١ے‏ 


محتاج ۰ يستحق آمرال الزكاة ٠‏ وى ختام هذا الفصل نات#نا كيه احشناع عبر عن 
البناء والحمرا ر ن لم يقم بمنشئا ت عمرانية جد يد 2 بل لم يصلح القائم a‏ 


رد رستا فى الموشوع الثالث ( عد الة الضرائب ءرالنظم المالية ءوحرية ا )6 
فرأًینا رسال عبر الى ولاته رصاله تأمرهم بالرفق بالرعية »رتحد يد الضرائب رتخفيف ا » 
كما أمرهم بالقيام بالاصلاحات الزراعية ءوشح المظالم رالخاء الضراك, الاضافية ءرالمد ايا 
والسخرة ٠‏ ودم عر سلغا نقد ية الىزارعين ٠راعطى‏ ضمانات كثيرة للفلاحين ء ران سر 
أن (المداية ) تمل ( الجماية ) ءرأبد ى الستهرتون اعجايمم بنظم عر المالية «فستى 
الخراج مرالجزية والمدلاء والصدتات رالارزاق ۰ ثم رآینا نطام عبر اللامرکریءواطلاقہ 
لحرية التجارة ءنى البر راليحر مرحرصمطلى تنمية الثررة رالد خل القومی ءورفم مستسو ى 
المحيشة واهتمامه بالغا* المكور,والعشرر ٠‏ ثم ناقشنا قضية ارتغام الاسمار فى عد 


عر اتيا م نظام التسعيرة الجرية . ۰ 

ريد رس الموضسع الاخير من الباب الثالث ( نظم الخراج ولكية الاراضى ) «ند رسنا 
تداور هذ ه النذام منذ عسهد عربن الخلاب حتى عہد عبربن العزیؤ مثم د رسن ا 
E‏ لحل مشاكل معقدة قائمة ٠‏ رتد اعرف اامستشرق ( فلهوزن ) 
بصسموة بحك » کل مون فی هذ | الموشو» فتحد نا عن انراع الارض ءأرض‌الخراج » رارض 
الفی* #رأرض‌المشرر والصرافی مرالاقطاعیات ٭رناتھنا بمضاتہامات الستشرقي س 
المجحئيسن . 


ا رر 
اتہعنا اران المتهج العلمى ف البحث ‌التاريضش وتاقشنا تضایا:. تاریخ ' 
عد دة ٠‏ وطرحنا عد تساؤلا ت تتناول بعض‌مشکلات التاریخ ٥وقمنابالرد‏ علیہا ود راستہا ؛ 
وا جتہد نا فى السول الى نتائج طمية جديدة ۰ ونرجو من الله عر وجل أن کون 
الترفيق تد حالفتا مفيما هد فتا اليه ءانه عر وجل ولى الترفيق ٠‏ 


وئى الختا ۷6 أجد كلمات أمربما من #كرى المميق لاستاذ ى الجير السسؤرخ 
الجليل الاستان الد كور على حسنى الخريوطلى لتفضله بقبول الاشراف على ذ! 
البحث #ولبذ له القت رالجيد ءطوال اعداد البحث ٠‏ كما آشكر الاستاف يسن 
الجليلين عضوى لجنة المناقشة لتنضلما بقبول فحص ريناقشة البحث ٠‏ جزاهم اللسه 
تعالى جميعا عن العلم والباحثين أحسن الجزاء . 


البباب الاو 


الموامل المثرة فى قيام عر بن عبد المزيز بالاصلاحسات 


somata oi 


١‏ ظروف النشاة رالتررية. 
اس العوامل التفسي ةه 
۳ الثورات والحركات الممارضةء 
٤‏ مشكلة الوالى ء٠‏ 
٠١‏ فساد الجهاز الحكوسى ٠‏ 


E‏ نے 


١‏ ظروف النشاة والتربي ت 


يد رسبحثنا هذا الاصلاحات الا جتماعية والاتتصاد ية فى الد ولة الاموية نى عد 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز ٠‏ وهذ ه الاص لاحات العمظيمة التى اجو المؤرخون الاقد مسون 
والمحد ثون على امتد احا والاشاد ‏ بها دهى نى الحتيقة نابعة من عتسل عمر ولفسيشسه 
وقد أحد ث با تغييرا راسخا عميقا فى مسار الد ولة الاموية ٠‏ 


EL 
وهو أيضا صاحب القرا ر ءرغالبا مايقوم الخليفة التالى باحد اث تغييرات على سياسة سلفسه‎ 
ولذا أصبح من المحتم على الد ارسين لتا ريخنا الاسلاى ءمعرفة شخصية كل خليفة ٠ود راسة‎ 
۰ عقلیته ونفسیته وأخلاقه ٭لاتہا کلہا تنطبح على سیاسته وتراراته ومناهجه‎ 


نكا ن الناس يلتقون فى عصر الوليد بن عبد الملك فيسأل بعضهم بعضا غن البتناء / 
والمنششات ۰ حتى اذا تولى سليما ن بن عبد الملك الخلافة وهو صاحب زراج ونهم٠‏ أصبح 
الناس.يتسا*لون عن الجوارى والطمام ٠‏ فلما ولى عر بن عبدالعزيز ‏ كا ن الناسيلتقون 


ت 0 
فيقول الرجل للأحر : ماورد ك الليلة ؟ وكم تحفظ من القرآن ؟ ويا تصوم به من الشهر؟ 


وتعد د الخلفاء الامويون ٠وا‏ ختلفت سيا ساتم ومناهجهم نى الحكم والاد أرة «وفضى 
الاجتماع والاتتصاد ٠‏ وأثرت ظروف المنشأة والتربية فى شخصية كل خليفة «وطبعت عقليته 


)۱( ابن الجوزیى : سيرة عر بن عبد العزیز ص۰٠٠‏ ۰ 


أحاطت بعمر بن عبد المزيز #فبشت فيه تلك الاتجا هات نحو الاصلاح الاجتاى 
والاتتصاد ی 8 


الأب: 


أا الاب فهو عبد المزيز بن مروا ن ٠‏ وهو ابن الخليفة مروا ن بن الحكم ١أ‏ و ل 
)۱( 
أبناؤه وأحفاد » يحامون حتى نهاية المصر الاموى ٠‏ 


كان مروا ن المعلم الاول لابنائه «فقد نشا نشأة اساامية ٠وترسم‏ خطى عمسر 
ابن الخطاب‌ فی شبابه ؛ ثم تتلمذ فی رجولته سی ابن عمه عما ن بن خان الذی اشتہر 
بتقواه وورعه ٠‏ واعتبر مروا ن من الطبقة الاولى من التابحين ۰ ربقى مروا ن وأسرته بالمد ينسة 
مد ة أيعين سنة ءمن سنة ۲۲ ه الى 1٤‏ ه ءلم يبرحها الا لرحلات وسفسسرات 


مؤتته ٠‏ واتاح له وجود ه بالمد ينة فرصة وأسمة كى يتعلم علوم الد ين ويتفقه نيہساء 


(1) الفرع السفيانى : نسبة الى معاوية بن أبى سفيا ن ءرتد خلفه ابه يزيد بن معاويةء 
ثم مماوية الثانى الذى تنازل عن الخلافة د ون ان يختار رليا لهد ٠١‏ فوقعست 
المصبية بین الامویین ءوتقائلوا فی مج راهط حتی نجح مروان بن الحم فى 
الوصول الى الخلافة٠‏ ( اين الائير : الكامل جا ءره 1 ومابعدها)ء 


e 


ان كا ن على مقربة من الصحابة رالتابعین ٥‏ ونی قد ستہم عثما ن بن عا ن وزيد بن 


ركانت المد ينة مد رسة لعلوم المربية وللفقه الاسلاى SSB N rat‏ 


أخذ مروا ن البيعة بولاية العهد لابنه عبد الملك ثم لابثه عبد العزيز ١‏ ركا ن عبد المزيز 
)۳( 
يصضر مبدالملك بشهورقليلة ٠ ٠‏ راغت ر عبد العزيز باسم "ابن ليلى ”نسبة السى 


امه ١ ٩ ٠‏ وهى من تبيلة كلب اليمنية ٠‏ 2 


وکانت اول صلة بحيد المزيز بن مروا ن بمصر حين قد م مح أبيه الخليفة مسسرران 
ابن الحكم لانتزاعها من ولاة عبد الله ين الزبير “ " واشترك عبد المزيز قى الممسا رك 
الحربية ءرکافاه آبوه بعد الانتصار فولاه حکم مصر ( رجب سنة 1۵ هھ ) +ویروی الکنسد ى 
ان مروا ن اوصی ابه عبد المزیز قبل رحیل مروا ن عن صر ء فقال : ” أوصيك بتقوى 


(۱) زید ہن ثابت : کان کاتبا للوحی ءوئی عہد عما ن بح فی مقد مة مستشا ریه 

(۲) سید ۃ کاشف : عبہدالمزیز بن مروا ن ص ۱٦-۱١‏ 

(۳) الطبری ج ۸ ص٤٥‏ 

٤ (‏ ) لیلی بنت زيا ن بن الاصبسخ‌بن عبرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن 
عد ی بن جتاب‌ین کلب ۰ 

(۵) ابن حزم : جمهرة انساب العرب س۸۰ 

(1) انظركتاب ( عبدالله بن الزبير ) للد كتور على حستى الخريوطلى تجد كيرا 
من التفاصيل ٠‏ 


~۷ 


ألا تجمل لداعى الله عليك سبيلا نان المؤذ نين يد عون الى فريضته انترضها الله 
عليك ٠‏ أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موتوتا ٠‏ وأوصيك الا تمد الناسموى دا 
الا انفذته وان حملت على الاسنة٠‏ رأوصيك الا تعجل فی شی سن الحکم حتی 
تستشير + فا ن الله عز وجل لو أغنى احدا عن ذلك لاغغی نبيه محمد ا صلى الله عليء 
وسلم عن فلك بالوحی الذی یأتیه* قال الله عز وجل ( وشاورهم فی الامر ) *(۱) 
واستجاب عبد العزيز لنصائح بيه مروان ٠رنجح‏ نى ادارة شئون صر ء لمسدة 
عشرین عاما ه 

وكانت فترة ولاية عبد العزيز لمصر ٠‏ فترة حافلة با لاصلاحات والونهئات ٠‏ على 
عكس أبنه عمر حيسن يتولى الخلافة ٠‏ فلا نجد للخليفة عمر منشئات تذكر ه بل ان 
الؤرخين يروون عن عمرانه كان يكره البناء ٠‏ رتد انشا جد المزيز سنة 1۷ هافسى 
العاصمة المصرية الفسطاط دارا للامارة عرفت بدار عبدالعزيز ء تطل على النيسلء 
رتعلوها تبة مذ هبة #ربلخ من روعتما أن اطلق التاسعليها اسم (المدينة ) كا 
شید جدالمزیز فی الفسطاط الحمامات وال سواقرالقیساسا ریات ٭وزاں فی جاسسسع 


(1) الكتدى : الولاة والقضاء ص۸٤٠‏ 

(۲) وی أبن عبد الحكم ( سيرة عمربن عبد المزيز ص۷١)‏ ان عبر قال: ”انى 
اعطیت الله عہد | ا ن ولیت هذا الامر ألا اضح لبنة على لبنة ٠‏ ولا آجسرة 
على آجسرة ٠.”‏ 

)۳( ابن عبد الحكم ٠١١‏ «الكندى : الرلاة والقضأةعر. ١ه.‏ 


(۱) 
ثم 'ختار مد ینة حلوان سنة ۷۰ ھ ماما له ؛ واهتم بتعمیرها ۰ وتد شہدت 


حلوان قد وم عمربن عبد المزیزه 


اشتهر عبد المزيز بن مروا ن بالحزم وحسن الاد ارة #ولهذا استطاع ان يتنهسسض 
بجميع المرافق فى مصر ء كما اهتم بتمريب صر #راشتهر بالتسامح مح أهل الذمسسسة 
والعطف علي( ء وقام عبد العزيز بنا" رصاح الكنائس ٠‏ واشتر عد المزيز أيضا 
بالورع والتقوى ومحبه لمجالسة الفتہا“ والعلما* والادباء ءريكر مه الواسع #وتمتح فى 
حکم مصر با ستقلال کبیر حتی کا ن المصریون یلقبونه بلقب ( خليفة ) . ٩۳(‏ 


وتعرض عبد العزيز لمحنة ظعه من ولاية المهد ٠‏ نقد خلمه اخوه الخليفة عمسد 
الملك بن مروا ن ليفسح الطريق الى الخلاة لابنه الوليد بن عد الملك ٠‏ بتحريسسسض 
من الحجاج بن يوسف القفى ٠رتألم‏ عبد العزيز وكتب الى اخيه عبد الملك معاتبا : 
” یا امير المؤمنین ٥‏ انی وایاك قد بلغنا سنا لم ییلغها احد من اهل بیته الا كان 
بقاؤه قلیلا »رای لا اد ری ولاتد ری آینا يأتيه الموت ؛فان رأيت ألا تفشث على بتية 


عمرې فافعل ”۰ انون الکند ی آن عبد المزیز رفش التنازل عن حقه 


(۱) رحل عبد العزیز بن مروان عن الفسطاط بسبب انتشار الطاعون ونی فى حلوان 
الد ور والمساجد رالبساتين ريرك الماء رالقناطر ومينا* للسفن ( انظر خطط 
المقریزی تجد کٹیرا من التفاصيل ھک ١‏ یړم ° ۲ ومابعد ها )° 

(۲) کان وااسی الصعيد فى اواخر ولاية جد العزیز قبطیا اسمه بطرسکما کان حكسم 
مریوط قبطیا اسمه ( تاوفانس) ابن عد الحکم : فتوح صر ص۱۰۴۳ 

۱۹ ٤۔۱۹, سید ة کاشف : عبد الہزیز بن مروان‎ )۳١( 


(۱۹ 


فى ولاية العهد ءركتب الى جد الملك :"ان يكن لك رولد فلنا ارلاد ريقضى الله 
با يشا“ ٠”‏ ولكن د الملك مضى فى مشروعه نباي بولاية المد لابنيه ءالوليسد 
ثم سليما ن وسرعان ما مات عبد العزيز ءولكن الله تمالى شاء ان يمود الحق السسى 
أصحابه ءفقد بايع سليما ن لعمر بن عبد العزيز بن مروا ن بالخلافة بحد ه٠‏ 


الاء: 


(۲) 
آما الام ءفهى أ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ءركا ن عمر يمتز بأمسسهء 


وکا ن مولد عاصم فی حياة الرسول عليه الصلاة والسادم ولذ ا يعتبر من الصحابة #ومن 
ل ل س سے % | 


ر 

روا الا حاد يث الشريفة ٠‏ واشتراك فى فتوحات انريقية تحت قياد ة عبد الله بن سعد E‏ 
۵ 

(۳( ای ر 


ویشتغل بالعلم ۰ 


(€) )ه( 
وروی المۇرخون قصة طويلة عن زواع عاصم من فتأة من بنى لال ٠‏ 


وقد زوج بہا ابوه عر بن الخطا ب وا شتهرت بالتقوی رالتد ین* رقا ل عر لابنه عاصسم 
وھو یحثہ علی الزوا مشہا : ” اذ ھب یابتی فتزوجہا ٭فیا احراها ان تأعی بفسارس 


٠٠ص الولاة والقضاء‎ )١( 

(۲) فلوزن :: الد ولة العربية ص ٠٠۹‏ 

)*( ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۱ ص٥۱۸‏ 

)€( ابن الجوزی l0, ye‏ »ابن عجدالحکم ص ۱۷ ۰ ابن الماد : شذ رات الذ مسب 
ج ۹ ص۱۱۹ 

)٠(‏ خلاصة القصة ان عمر كا ن يعسن المد ينة «فأصابه اعيا“ ءناتكاً على جدار داره 
فسمع امرأة تقول لابنتها : " قوس الى ذلك اللبن فامذقيه بالما“ ” ورفضست 
الفتاة تنفيف أمرأمها اتباعا لاوامر الخليفة عمر بن الخطاب يمنح خلط الماء 
باللبنء وأعجب عمر با لفتاة ونکر نی الزواج مہا ثم رى تزويجها لابنه٠‏ 


لوی س الکن ٠٠‏ راتخت ال روج الال اة اروها ۶ ا اض * نه 
رواية الاحاد يث النبوية الشريفة ء وتأثرت بتقاليد وعاد ات بيت عبر بن الخطاب ء فاشتمرت 


هی أيضا بالزهد رالتقوف *. () 


اختار عبد المزيز بن مروا ن أم عاصم لتكون :ريك حياته » بعد تفكير عميق ٠را‏ ختيار 
وراد ان یکون مهر زوجته من الما ل الحلال ‏ فقد اختلطت أموال ساف 


)۳( 
الامويين ؛فأصبح فيا الحلال وما هو مجلوب من مظالم ء٠‏ 


ولد ت أ عاصم لزوجہا عبد المزيز بن مروا ن أشقا* أريمة : أيا بكر وعمر ومحسدا| 
وعاصما ٥ولکن‏ مواریث الابوین اخذت تجتمع فی عمر اکر مما تجتمع فی اخرته ٭فسورث 
شہا صفات تتفق وتختلف : ورث ءنمط محا جوهر التقوى وحب المرو٬ة‏ والميل الى الاتصاف 
وورث من‌ابیه خاصة ذ وقه ا لرفیح واد راکہ الد قیق وورث من امہ خاصة حد تہا وحماسق ا 
ولسشها وقد ها فی الکلام * فاه حین استترت حد ة عمر بن الخطاب فى ابنه عاصم «عادت 
فظہرت فی حضید تہ ام عاصم فلم تکن تد ع امرا یہیجہا الا اهتاجت له ولم تتر 
ولاھفوۃ الا حاسبت علیہا حسابا عسیرا ہ ولو کان المخطیء زوجہا لم تعفسهه 
وحقی لو كان هذا السزوج واليا من اكبر الولاة » (۴) 


(۱) ابن الجوزی ص 1٥‏ 

(۲) الاصفہانی : الاغانی ج ۸ں ٠١١‏ ۰ روی الاصفہاتی ان ام عاصم کانت د الا 
تود د الحد يث النبوى الشريف : e‏ الخل ٠”‏ 
فانی ارید ان آتزوج الى RE ( EE‏ : صفوة الصفوة 
E 3‏ 

٠٠١ص عدالعزيز سيد الاهل : الخليفة الزاهه عمربن عبد العزیز‎ )٤( 


E i 


النهاة الارلى : 


اختلف المؤرخون فی سنة مولد عمربن عبدالمزیز +ونری أن مولد »كان فى سنسة 
1١‏ ا ريصف المؤرخون عمر بانه كان ممتلى“ الجسم ٠ريا‏ ن المود ءأبيض‌اللون ء 
لا ووا د 

طلب عبد الحزیز بن مروا ن من زوجته | ن‌تتد م عليه فی حلوان مح ابنہا عمره ولکن 
عمد الله بن عمر بن الخطاب طلب ضا ان ترحل الى زوجما وحد ها وتترك عمر فى المد ينةه 
فى البيئة الاسلامية المربية الاصيلة +الصالحة لتنشئة هذا الصبي ٠‏ وقد قضى 
عمر نى المد ينة الشطر الاكبر من صباهء فتغذ ى عتله بالتراث الروحى فى مد ينسة 
ا ویروی المؤرخون ان عبد الله بن عمر قال لاخته : ” خلفى هذا الفام 
عند نا ٠‏ فانه أشبہكم بنا أهل البيت e‏ 


)١(‏ اختلفت الروايات ٠فهنات‏ روأية تحدد سنة ٥۹‏ ه #ورواية تحدد سنة 1١‏ هه 
ونميل ألى رراية ابن كثير ( البداية والنهاية ج ۷ ص١٠٤٠)‏ وجاء فيها أن مولد 
(۲) ابن الجوزى : سيرة عبر بن عبدالمزيز ص١٠٠‏ ابن عد الحكسم 


مر ۳ه ٠‏ 


(۳) فلبهسوزن : الدولة المرية س٠٠۲٠‏ 
)€( أاین عبد الحکم ص ٣ه‏ اہن العماد : شذرات‌الذ هب چ اس ۱۱۹١ء‏ 


TT — 


وأبد ى عبد العزيز بن مروان سروره لبتا* ابنم عمر بالمدينة ء بين أخوالےء 
وقد كان الامريون يمالبون ود بنى الخطاب ءالذين لهم شأنهم بين أهالى المدينة ء 
: (۱) 
كما أراد عد العزيز أن يكتسب ابنه عر علم وفضل خاله عد الله بن عبر بن الخطاب. 


رسارع عبد المزيز بالكتابة الى اخيه الخليفة جد الماك بن مروا ن #يخبره بتوشق اللا ت 


(۲) 

بین بنی اميه ونی الخطاب ١مما‏ يكون له أثره قى موقف اهل المد ينة من الحكم الامسوى ٠‏ 
2 / (۳( 
فيد ى الخليفة سروره وأجرى على عربن عد العزيز ألف د ينار من مال الفى* شرا ٠‏ ۰ 


ا ال ی او ال مان و ا د اه ا 
تاد یب وتہذيب عر ٥ران‏ صالح يحث عمر على أداء الصلاة فى مواعید ها «ەحتی اذا تأخر 
يوما سأله البؤد بعن السبب ملم أن السيب هو ترجيل شمره #فعنفه » ركب الى 
عبد المزيز «وأمر الوالد بحلق شمو ءمر ٠‏ 


وتشا عمرفى المدينة ءفى مطارف النحمة وماذ ل الجون #ولجت به تة اصاس' 


رحنا ن أخواله فمشى نى الارض وكأنما يكون لنفسه طبقة وحد ه ٠‏ هى بين السادة من أل 


(۱) احم الشرباصی : خاصسرالراشدین عبر بن عبدالمزیز جا س ۰۱۷ 

(۲) كانت المد ينة قد وتشت موقتف التأييد من ثورة عبد الله بن الزبير وخرجت على طاعة 
الامويين ءود ارت موقمة الحرة قرب المدينة التى شهدت كيرا من الفظاء 
والمذايح ما كان له أثره فى سخط اهل المدينة على الد رلة الاموية ( ابن الاثئير 

)۳( ابن عبد الحكم ص ** ؛ ابن الجوزی ر ° 


۳ 


المدينة وبين الساد ة من أمرا* د مشق ٥غیران‏ مظاهرہ کلہا کانت تمیل الى ان کون 
صنحة اموية من أن تكون مطبوعة بطابع آل الخطاب . )١(‏ . 


راذا کان عر بن عبد العزيز قد ورث منذ نشأته كيرا من المواريث الطيية الستى 
تجلت نی بنی الخطاب ٭ فقد ورٹ منہم أیضا حد ة ظلت تمتريه من حين الى حين ء 
فیندفع‌بها احیانا ۰ (۲) 


راصبح لحمر مشية خاصة متمیزة ٭تتصف با لتبختر والتکبر ٤أعجبت‏ بها جسواری 
)۳( (€) 
المد ينة #فقلد رها وسموهاً المشية العمرية ” فهى تحقق الرشاقة وتلفت الانظاره 


() 
راهم عمر باطلاق شمره وترجیله وارد ی أجمل وأغلی الثیاب ۰ حتی کان ينفسق 
(1) 
کل ماله على ابه ۰ ورضع فی اصبمه خاتما ثمینا ؛ منحه له عه الولید بن عبد الملك 2 


(Y۷) 
وسار عبر فی طرتات المد ینة یحیطه ظمانه وید ه نی موکب حافل ۰ رکان عمرشدیدا‎ 


)۸( 
قى معاطة ید » ٭یماتیهم أشد عتوية على أيسد الاخطا* » وهكذا حةا| 


)۱( عجدالمزيز سيد الاهل : الخليفة الزاهد عر بن عبد المزيز س ٠٠‏ 

)۲( يصف المؤرخون المشية بانها ” مشية الجارية اذا كعبت ” وکعبت الفتاة اذا برز 
ئدی ہا 

)€( أبن عبد الحكم : سيرة عر بن عبد الحزيز ص ٠١‏ 

¦ كان يشترء. الازار بمائة دينار #ومطرف الخز بشمانمائة د رهم . ما ار‎ )١( 

(1) کان هذا الخاتم من غائم نتوح أفريقية والمغرب( أبن الجوزى : سيرة عبر بن عمد 
المزيز مر. .)١١١‏ 

ء١١ ابن عبد الحکم : سيرة عمر بن عبدالعزيز ص‎ (Y( 

(۸) السعودى : مرو الذهب جا ص١۲٠٠.‏ 


س ا 
عمر حذو سائر الاسراء الاموييسن من الشباب 0 


أفبرد آل الخطاب عر بن جد العزیز بالتکریم من بین شاه لانه کان :+ بی۔-ه 
آبیہم ٭ولانہم رأوا فيه مخایل امل یکاد یتحقق لرڙیا کان رآها ابوهم عمربن الخطاب 
فیما يقال وکانت رؤیا يتنا ها التا سان تسرع نتولد «فاما ولد ت تویت وصارت فراسة 
عرفت من الخلق وا لخلق وا لحركة والمزاج ٠‏ ثم کان ت کائنا حیا ینبض‌نی ذات عبربن د 
المزيز 0(٠‏ 


رکا ن ابن الخطاب قد رای رؤا ءرقام من نومه قول : من هذا الذی یکون 
مع من ولد ی ٭ریسیربسیرتی ؟ »)٩(‏ ثم یقول ایضا : ان من ولد ی رجلا بوجهسسه 
ٹر یملاا لا رنںعں لاء (۴) ۰ وظل آل الخطاب یردد ون أترال عبر ءثى انتظار هذا 
الأشج العاد ل٠‏ 


وخرج عر بن عبد المزیز الى حلوان زائرا لأبيه #وفى صر رى لونا من ألوان 
الحضارة تختلف عما رآه فى المدينة + فقد رأى نرا عظيما جاريا رارضا خضراءء 
وشعبا یختلف نی صفاته وطباعه ولاشك ان هذ ه المرحلة قد نمت محلوماته وتركک ست 
انطباعات کثيرة فی عتله ونفسه۰ 


(۱( سید الاهل : الخليفة الزاهد جرم ۲۳ 


(۲) ابن عبدالحكم : سيرة عر بن عبد العزیز ص ۸٠ء‏ 
(۳) ابن قتيبة : المعارف ص ۸١٠٠ء‏ 


ےہ ۲۵ے 


جبینه فشجته #رسالت د ماۋه ءوصاح اخوه الاصیخ : ”الله اکبر ۰ هذا شج نی موا ن 


)۱( 
الذى سيلك ٠”‏ 


وأصبح يقال لحمر مذ تلك الساعة : ھج بنی مروا ن ءوأشج بنى امية وسح 
قرهش ٠‏ وقربه الخليفة عبد الملك اليه ٠‏ رعاتبه ابناؤه ٠‏ فقال الخليفة : "انه سيلى 


الخلافة وهو أشج بنی مروا ن الذی يملا" الإرض عد لا بعد أن تملا جورا » فعالى لاأحبه 


ولا أدنيه ؟ -. )( 
مرحلة الشبساب : 


عاد عمرالى المدينة ءوهناك أقبل على الد ين والملم #فحسغظ القرآن الكريم ٠‏ 
ود رسالسنة النبوية ءوحد ث عن بمضالصطبة والتابعين. )١(‏ وکان د انا پعہسسر 
عن أمائیه بان یصبح شل خاله عر بن الخطا ب فی علمه ووری *. )٤(‏ 


(۱) أبن قتيبسة : المعارف ص۸١٠‏ اين عبدالحكم : سيرة عمر بن عبد العسزيز 
4 


(۲) الاصفہانی : الاغانی ج ۸ص١٦۱۲‏ 
ابن عجد الله بن عتبة بن مسعود ( ابن الجوزی ص۸ ). 


)€( اين عبد الحكم : سهرة عمر بن عبد المزیز ص۰۱۹ 


س ٣)‏ س 


استتر ورا مشيسة الخيلا* والتبختر ومخايل الانفة والكبر جوهر سليم ءوأختب ا 
الجوهر ورا* حجاب خضیف ۰ فقد کان عبر مح حد ته على بعض‌ظانه حین یخط ئون 
سهل الحجاب على اخرانه ٠‏ كريم المود ة لهم #يتغى بمعروفة آهل الحاجة شهم ٠‏ 
ولم یکن بینه وین الغلما ن الذین حم ثله مایفرق بینه وبینهم أو یفضله علیهم ءنتنارلسوا 
غه مایتناول الاخ من أخيه الذى NE‏ 


تحر عمر فى الد ين والعلم #رأصبح حافظا حجة هربلخ مرتبة الاجتهاد #ركا ن 
اا وال و حتی اذا خرچ الی الشام استفاد من فقہائہا 
E a‏ 

وفى العشرين من عمره #أراد عمر الزواج «فتزوج من ابنة عمه فاطمة بنت عبد الملك 
ابن مرران ۰ وازد اد تقریب عد الملك لعمر «وازداد حسد شباب‌بثى ابية لممسره 
وأقطع د الملك عمر كيرا من القطاع والضياع ٠‏ فأصبح يىتلك أرامافی الشام والحجساز 
ومر واليمن والبحرین. )٩(‏ 


؟٦ سيد الاهل : الخليفة الزاهى ص‎ )١( 
۱٩ص الشریاص : خامس الرا شد ین‎ ) ۲( 


(۴) ابنالجوزی : سيرة عمر بن عبد العزیز »ر۳۸ ؛ابن‌خلكان : وفيات الاءيسان 


٥۹۸ص ابن عساکر : تاریخ د مشق‎ )٤( 


~۷ 


ثم بدأ عمر بن عبد المزيز حياته العملية ٠‏ فقد ولاه الخليفة عبد الملك امسارة 
( خناصرة ) وهى بلدة من أعمال حلب سفة فاد رهى امارة صغيرة ءأراد عبد 
الملك ان يتد رب عمر من خلال حكمها على مما رسة اد ارة ولايات الد ولةء رأراد عبد الملسك 
ان يستفيد من علم وحكمة عر من جهة «كما اراد ان يخفف عن عمر مرارة حرما ن أبيسسسه 
من ولاية المهد من جهة اخرىء وظل عر يتولى هذ ٠‏ الاما رة حتى مات الخليفة 
عبد الملك ١وتولى‏ بحد ه أبنه الوليد ١الذى‏ عد الى عر بولاية المد ينة ٠‏ 

تجرية حكسم المد ينىة : 

تأثر الوليد بن عبد الملك بمحبة ابيه لمر بين عمد المزيز #رتأثر بما صار لممر من 
مكانة فى قضا* حاجات الناسوحاجات بغى امية خاصة ءركانت صارت له به آصرة المصاهرة 
بزواج عمر من أخته فاطمة «فلما استخلف الوليد ١وبلخ‏ عبر الخامسة والعشرين من عسرهء 
ولاه امرة المد ينةه ویفسر المستشر ق ( فلہوزن تلت التولية ءبأن الخليفسة 
الوليد اراد محو الذكرى السيئة التى خلفما الوالى الذى كان قبل عمر وهو هشام 
ابن اسط عيل المخزوى «راسترغاء أهل المدينة ٠‏ 


(۱) ياقوت : معجم البلد ان ج ع 1۷) 
(۲( این خلکا ن : وفیات الاعیان ج ٥‏ مر, ٣٠۲‏ 
)١(‏ سيد الاهل : الخليغة الزاهد ٠۹‏ 


۸ 


ونحن نشير الى حم عر للد ينة ءلانها التجرة الحتيقية التى مارسها مسن 
واکتسب منہا الخبرات النأفعة والتجارب المنيد ة 96و تت ثما ر هذ ه التجربة 6با فیا 


من محامد أو اخطاء هی خير موجه لعمر خلال فترة خلاثته. 


أبطاً عمر فى الخروج الى المد ينة #فقد كانت هناك تفوس‌غاضبة ثائرة # نتيج ____ة 
سو* سياسة راليها السابق هشام بن اسل عل المخزوی ٠‏ وتساءل الوليد عن تأخر عبر فى 
الرحیل الى مر ولایته »رأجاب عر أنه يضع شروطا لحكمه ؛فقال : ان اباك ولی من کان 
قبلی #فأتا حب اله تأخذنى يعمل أهل المد ران والظلم . وتبل الولید شرط عمر «لانسه 
يريد تهد ئة ثورة الغخضب فى المد ينة #فقال الوليد لعمر : عمل بالحق وان لم ترفم الينا 
الا د رهما واحو! . (۱) 

وقد م عمر الى المد ينة فى ربيح الاول سنة ۷ هھ #فی موکب حال يضم ثلائین بعیرا ه 
وسط احتفال الناس‌رترحیبمم به ۰ وزل قن دا رجو دخان بن الحم وکانت من أعظ م 
د ورالمدينة ٠‏ 

بد أت تجرية جد دة فى حك المدينة #فقد رأى عمران يبدأ عمله بالشورى ء 
لكلا يقع عليه مسئولية امر ليسلا هل المد ينة رأى فيه ولا اقبال عليه» وكانت الد ينة تمسح 
بأهل العلم والزهد رالوعظ #وقد أشتهر م ن بينم الفقہاء السبمة الذين عاشرا بها 


(۱) ابن الجوزی : سيرة عمر بن عمدالعزیز ص۲٠‏ 
(۲) الطبری ج ۸ ص۱۲۹ 


تعاصرین #وعنهم انتشر العلم والفتيا فی الد ين بعد الصحابة ٭وکلہم من ساد ات 
النا سرأعان التابعهن. )١(‏ 


(۲( 
انان من هولاء الفقاء من الطبقة الارلى من التابعين #وهما سعيد بن السيب 


وسلیمان بن يسار ء u‏ الخمسة | خرون فهم من الطبقة الثانية من التابعين مومسم 
عجيد الله بن عبد الله بن عتبة ٠وأبو‏ بر بن عبد الرحمن ين الحارث بن هشام بن المغيرة 
القرشی المخزوی ءوخارجة بن زید بن ثابت الانصا ری هرالقاسم بن محمدبن آبی بکر 
الصديق ٠‏ فا ن ا وما لبث عمران ضم اليهم : عروة 
ابن الزبیر ٭وآبا بكر بن سليما ن بن خيثمة وعد الله بن عبد الله بن عبر + وعبد الله بن 


)ە( 
بيقة ٠‏ وولى عمر على قضاء المد ية أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم ء 


وثق عمر صلته بالعلما* الذين اشتغارا بكتاية الملم يعلم الحد يث ءوكان طلم 


الحديث قد ازد هر بال ية“ ولم يكن يضايقه أن ينتقد علا" المد ينة اساليب حكر _ة 
(1) 
الامويين ٠‏ وخصوصا اساليب الحجاج بن يوسف الثقفى . 


)١(‏ سيد الاهل : الخليفة الزاهد مره 

(۲) کان سحید بن المسيب بقضاء الرسول وقضا* الخليفتين أبى بكر وعره 

)*( سليمان بن يسار : هو مولى أ المؤمنين ميمونة ركان من رواة الاحاد ي : 
النبوية «واشتهر بالفتوى ( ابن خلكان : وفيات الاعيان جا س .)٠۳٦‏ 

)€( کان سالم بن عبد الله ابن خالة رین جد المزیز ٠‏ 

۸ ٩ر بن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز‎ (e) 

(1) فلهوزن : الد ولة المربية ص٩٠۲‏ 


ے٣‎ ١ 


وبينما مال عبر الى هؤلاء الفقيا* والملما* ءرأراد هم للمشورة ١ال‏ نهم ميلة 
أخرى ءرظل يتأرجح بين الميلتين «فراح يجمح الى الفقه سماع الخزل والشناء وعناء : 
الالحان» ' ولګن هذا کله لم يخرچ به عن د ينه وقیامه بواجبه نحو ره ونح سو 
التاس» ‏ فيقول ا ”ثم ولى عمرالمد ينة فسا ر بحسن سيرة ٥‏ 
رگا ن مح ذ لك یعصف ریحه ٥ریرخی‏ شعره ٥ویسبل‏ ازا ره ریتبختر نی مشیته ۰ ۰۰ رهسو 
ی و #ولاحکم ”۰ 

وأستمرت التجرية ٠‏ نكا ن امل المد يفة يلقبون عمر بالاءير ويخاطبونه بهذ 
اللقب ۰ کان الی جوار عر مولی له «یتصف بالاخلاص رالولا* ءینصحه ویحظه + وهو 
دزاحم بن ابی مزاحم ءالذی تجراً فتال لممر : ” پاععرین جد العزیز » انی احسف رلك 
ليلة تعخض بالقيامة ٠‏ ونى صبيحتها تقوم الساعة ٠‏ ياعر » لقد كدت أنسى اسمك سا 
أسمح ( قال الامير #تال الامير ٠‏ ) وتقبل عر حدیث مولاه ءرتد علق عليه نيما بعد » 


> سيد الاهل : الخليفة الزاهد ص‎ )١( 

)4( الشرباص : خامس |لراشد ین عر ۲ 

)(*( ابن عبد الحكم : سیرة عر بن عد الحزیز ۸۴ 
)٤(‏ لا يغمص : لايطعسن٠‏ 


۳۱ بے 


نقال : ”ان اول من أيقظنى لهذا الشأن مزاحم «فرالله ماهو الا ان تال الك 
نکانما کشف عن وجہی غطاء *. (۱) ) 


وكتب الخليفة الوليد الى عبر يأمره بان يوسح المسجد النبوى بالمد ينة ٠ران‏ يد خل 
ا ی ا ٤‏ وهو مشروع قد یم کا ن قد حاول عبد الملك بن 
مروا ن تنفيذ ه فلقى معا رضة شد يد ة من أهالسى المد ينة #رأراد الوليد الاستفاد ة ممن 
كانة عر عند هولا* الاهالى فى تنفيذ مشروع أبيه وخاصة أن عر يرتبط بينى الخطاب 
وکان لہم شان کبیر فی الد ینة ۰ (۳) 


وأد خلل عمر الحجرات با لمسجد واشتری مابنواحیه ٤م‏ بنی ووسع وزخ رف » 
وقد م القبلة #وجوف المحراب #ورفع المنارة نكا ن اول من احد ث تجويف المحاري ب 
فی الساجد وحین بنی المذ نة ازد اد ت المآذ ن انتشارا بعد هف بلاد السلمیسسن 
تشبها بآذ ن الها . (۶) 

رقام عمر بعد ة اصلاحات ومنشئات ءنشق الطرق قى الجبال #وحفر الابار 6وانعا 
الفناد ق وانظنات على طرق الحجاج والقوافل #وخاصة طريق خراسان ءوأنشاً نوارة 


١١ ابن الجوزى: سيرة عمربن عمد المزیز ره‎ )١( 

(۲) کانت بیوت النبی تسمة بعضہا من جرید مغطی بالطین ومعضہا مزالاحجاره 
والسقوف كلها من جريد ٠‏ وقد تنالت شا السنوات ( العمرى : مسالكالابصار 
ج۱ میں ۲١‏ ()ء 

(۳) الطہری ج۸ ص٦۱۲‏ 

٦۷ر أو المحاسن : النجى الزاهرة جا‎ )٤( 


۲ 


با لمر ينة كانت صورة للابد اع الففى 6 وكافاه الخليفة الوليد بان جمح له اما رة الحجاز 
) 
کلہا #بما فيا مكة والطافف ٠‏ 


حافل يضم وجوه المد ينة ٠‏ وأبد ى الوليد اعجابه باصلاحات ومنشئات عر وخا ص 
القوارة #وأغى تى الاموال على أهالى الى ينة. )١(‏ 


ولکن الولید ما لبثان طغی شعوره علی مظہره فغطاہ وذ هب ابتهاجه 
فقد اد رك مافی نفوس‌اهل المد ینة منه ومن اهل بیته فغضب رلم یکظم غیظه ٭رانتظ ر 
الجمعة وذ هب الى المسجد فصلى بالناس ءثم خطب فتوعد أهل المدينة ءرزاد فغير 
التقليد وخالف الحاد ة ءفخطب الجممة على المنبر قاعدا ٠‏ ولم تكن خطبة الولي د 
الا فخا فی رتود «نانكشف با الرماد الرقيق عن الجمر التب موانقلب أل 
EE‏ * راند فع عمر بن عبد الحزيز فى تيار النفوسوغضب 

وفى موسم الحج التالى سنة ٩١‏ ه معقد الوليد لواء الحج لوالى العسراق 
المتيد الحجاج بن يوسف الشقفى #ركان من الغرو .١ن‏ يمر بالمدينة قبل رحيله 
الى مكة ركانت المد ينة قد امعلات بالقاد مين من المراق من السا خطين على الحجاج 
(۱) الطبری ج۸ ص۱۲۷ 


(۲) الطبری ج۸ ص۱۲۸ 
(۴) سید الاهل : الخليفة الزاهى ص ٣ه‏ 


واللائذين بعد الة عر بن عد العزيز ولذا بد أت مشاعر السخط رالثورة فى المد ينةء 
واستجاب الخليفة للنصيحة «فسلك الحجاج طريقا اخرى الى بك . )١(‏ 


ومدأت صفحة عد ا“ شد يد بين الحجاج رالى العراق #وعصر والى الحجان 
فقد تدفق الاف من اهالى العراق لاجئين الى العراق ءفلم يرض الحجاج عن 
ذلك ءوبد أ يشكو الى الوليد ٠ريبين‏ له خماورة الامر #راتمر التحريضحثى عزل الوليد 
شون اا ف الک لرل بو خا نمی خان را 
بان یخرج کل عراقی الى الحجاج فاخرجہم جمیما وناد ی مناديه ” ألابرئت الذمة 
ممن آوی عراقیا ”۰ وکتب الحجاج الى الولید ببرر له قسوته رینصحه آلا يپت 
بمحبة رعاياه ورضاهم ۰ ولكن عمر لم يفقد المطف من جرا“ ذلك ٠‏ نقد كان عسر 
متزوجا من أخت الولید ٬فظل‏ عبرعنن مكرما ۰ 

ورحل عمر #بعد عزله من ولاية الحجاز ءالى السويدا* ٠وهى‏ ااا 
وهناك قضى فترة عزلة وتفقه وتصوف #يكهر فيا نفسه #ريطبح روحه على الفقه الاكرء 
وهو القناعة ركف الاذ ىء 


۲ ٤ أبن عد الحكم :سيرة عر بن عبد العزیز ص‎ )١( 
٠٠۹ر فلهوزن : الدولة العربية‎ )۲( 

٣ ٤م‎ ٣ج البمقویں‎ )۳( 

)4( أبن تتيبة : الإامامة والسياسة جا عر ٩‏ 2ے ٦‏ 
(e)‏ فلهوزن : الد ولة المربية ر۹٠۲‏ 

۲ الشرباصی : خاس الراشد پزمر+‎ )٦( 


)١(‏ السرہاء رکم لیات کی عو روا 
رس رار وراد واو د سور 


وان کان الوليد قد حرص ‌طى استمرار المود ة بينه وبين عمر ه الا أن الصلات لسم 
تلبث ان تغيرت ؛فقد اد ت الفترة التى تغاها عر نى السريدا* الى تحول خطير فى 
نفسية عر ونی آرائه وافكاره » نقد اصبح عبر المد افع عن الحق + والمثاد ى ب العدالةه 
وعالبث عمر ان رحل الى العاصمة د مشق ٠‏ وكا ن الخليفة عبد الك بن مروان يستشير عسر 
فى بعضالامورء وأراد عر ان يكون الستشا ر الصاد ق والناصح الامين للخليفة الوليد ء 
رلم یجد الولید باسا فی ذلك ٭ فہناك صلات القرہی ٭ءکما أن عمر فقیه محد ث مجتہد » 
نال احترام وتقد ير فقا“ الشام والحجاز على السوا* ٠‏ واستمم الوليد الى عبر #وتفذف 
بعض‌نصائحه واقترا حاته ولکن عبر اراد تطهيرا شاملا واص احا عاما نى الد ولة الاموية “ 


نبد أ عر يهاجم سياسة الولاة » ويمتبر الخليفة صثولا عن مظالمهم ٠‏ 


قال عسر يوما للوليد : انەليس‌بمد الشرك اث أعظم عند الله من الد ) ٠ران‏ عمالك 
يقتلون ويكتبون لك ذ نب المقتول ءرأنت المسئول عنه والمأخوف به «ناكتب اليمم لايقتل 
ا حد منم أحدا حتی یکتب اليك بذ نبه > ثم یشېد عليه تا مر غل مر قد وضسح 
لك .)1( 

رتظا هر الوليد بالاتتناع بنصيحة عبر ؛رلم يشا ان یغضبه «نكتب الى ولاته ٠‏ 
ینصحہم ویحذ رهم ٭ولکن المظالم استمرت نی سار الولایات ٭واسنمر عبر على اصراره علسی 
ضرورة احداث اصلاح شال کامل یرسی تواعد العد ل والانصاف* وقد حاول تنفیسذ 


)١(‏ ابن عبد الحكم : سيرة عمربن جد المزيز ص۷ 


° 


هذ ه السياسة الاصلاحية حينما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة بعد اخيه الوايد 


ثم بدا هو تنفیذ ها على نطاق راسح ٥‏ رعلى اُسسوطيد ‏ » كما سنرى فى الفصول 
التاليسة ء 


النا ل الق ية 


ان سياسة الاصلاح لاتبدا من فراغ * ولايد من امتزاج عوامل شتی وتفاعلم ا » 
حتى تتبلور #رتمهد لبد اية طاريق جد يد للاصلاح #رالتطمير والتطرير * ولا كان 
الخليفة كما ذكرنا ‏ هو مصد ر السلطات ءنقد أصبح هو البح الحقيقى لكل سياسة 
أاصلاحية + بحيث تكون نابعة من نفسه وعقله ٠مستفيد‏ | من التجارب السابقة وسن 


خبراته وثقافتسهه 


لقد رأينا فى الفصل الارل ظروف النصأة والترية التى أحاطت بعمر بن عبد المزيز 


فرآیناه یتلقی د روسه وثقافته فى مد رسة المد ينة #وشهد ناه يرحل نترة الى بيه 
جد يد ة هى مسر + حيث أصبح بعد ذلك محور نبو*#ات عد يد ة أنه ( الاشج ) الذى 

تنحقد عليه الامال ٭والذی یحکم فیعد ل ویصلح ٭ ثم ینا عر وقد اصبح شابا مترفا 
مرضہا ٭یتمیز بمشیة خاصة تحاکیہا الجواری ٭ویہتم بثیابه وعطوره ۰ ثم شېد ناه 
يبدأ حياته المملية واليا على امارة صفيرة هى ( خناصرة ) ء ثم اليا على المدينة ء 
حیث یبد أ حكما يعتمد على مشورة الفقهاء والملماء ءا لانجد نى تاريخ العصر 
الاموی قبله #ویفتح باب ولایته لکل لاجی* سیاسی ءيهرب من مظالم اللولاة 


س ا ۳ 


الامويين ٠‏ وأثبت عمر کنا نه رنزا هته ٭نکوفی“ بولاية الحجاز كلا ٠‏ ثم اصطد مت سياس ة 
عر مح سياسة رئيس الد رلة #الخليفة الوليد بن عبدالملك #نكا ن عزله عن المد ينةه ورای 
عر أن يقضى فترة فى السود ا* » هى فترة تأمل + وحساب لتفسه “وتطمير لقاب » 
و رحل بعد ها الى دمشق ٠‏ عاصة الد ولة #وهناك يصطد م تانر 

بالخليفة الوليد ٠‏ وسنرى في هذا الفصل الثانی محاولات مر للاستفاد ‏ من تول یه 
الخليفة سليمان بن مدالبلك ٭ فی تنفیذ بر تامجه الاصلاحس نقد رأی عر 
الاستمرار فى الكناح رالجہاد ه من اجل الاصااح رالتطاہير. 


واننا نی هذين الفصلين انيا ند رسفجر اند فاع عمر نحو الاصلاح الاجتماععى 
والاقتصادى ٠‏ ونحن نقد ر ظروف النشاة والترية فهى فترة الاعد اد الفعلى والتكري ن 
التفسی ۰ رالاتسان ابن بيده وظروف مولد ه وحیا ته وأسرته تنعکس‌علیه وتؤثر فی 
کہا تان توليه عر ولاية المد يلة ثم الحجاز ءهى ”صقل التجارب ” الذی استفاد 
تان تول 


منه عمر حينما تولى الخلاة #رقد قضی عمر فی السویدا* كما رأينا » فترة يد رس 
فيا حصيلة هذ ه التجارب ا فیہا من سلبیات وایجابیات» کا ان قربه بعد ذلا 
وکانته من سلیمان بن عد الملّك کانت ایغا قاد آخرا للتجارب» وکل هذ لوال 
ارف تد جت وکات رورت » لتو ى الى براع اسلاحية عطيية ء اجتاية ٠‏ ي 
راقتصاد ية ءجحلت عمر بن عبد العزيز جد يرا بان يسەيه المۇرخون ” خامسالسراشد ين 2 


عر بن جد العزيز ودفمته الى ذلك البرتامع الاصلاحى الجر والفريد فى التاريسخ 


N ا‎ 


E ê E 
٠ پل قى التا ريخ الاسلاسى أيضا‎ ٤ الاموی‎ 
: العوامل فی خصمة عوامل هی‎ ٥ ویمکننا آن نرکز هذ‎ 
ارلا : صلة عمربن جدالعزيز بآل الخطاب ء‎ 
ثانيا : تجربة ولاية المد يتةه‎ 
٠نييومالا ثالثا : مظالم الولاة‎ 
٠*۱ رابعا : فترة اتامته نی السوید‎ 


خاسا : ظروف توليته الخلافة٠‏ 


أما العامل الاول ٠‏ نقد عرضنا له فى الفصل الارل ءرتد ذأعت نبوة عمر بسن 
الخطاب بين الناسجميما ٠ءسراء‏ من ينى الخطاب ءأو بنى امية ء أو عامة الناس“ وسات 
الجميع يتطلعون الى ذلك المنقذ المأمول الذى يغير مسار الد ولة الاموية #ريعيسسد 


امجاد عہد عمر بن الخطاب ۰ 


بل ان عجدالمزيز بن مروانء صار يتنباً لابنه عمر بالمستقبل السعيد المرسصوق٠‏ 
نبعد ان اصابت البغلة الجامحة جبين عمرءتال عد المزيز لزوجته أ صم : ويحسك ء 
انه شج بش مروان #رانه لسعید ۰ أصبح عمر موضح حسد أمراء بنى امية عاصة ٠‏ 
وأولاد عبد الملك بن مروا ن خاصةء٠‏ حتى اذا عاتب بعش‌هؤلا* الامراء جدالملك على 
تقريبه لمر ٬قال‏ : اته سيلى الخلافة وهو أشج بنى موان الذى يملا الارضعسد لا 
بعد ان تملا جورا ءفمالى لاأحبهولا أد نيه ؟ 


(۱) اہن الجوزی س۷ ابن عد الحکم ص ۱۹ 
(۲) الاےفپانی : الاظنی ج۸ ص ۱۲١‏ ابن خلکان : رفیات‌الاعیا نج۲ ص ۲۳ 


ریات الناس‌یترتبون| لمصلح المنشود ٭ورجد وه فی شخصعمر بن عد المزیز وهو 
حغيد عمر من أمه ءوسميه #رقد ظہرت عليه العلامات التى حدد ها عبر ين الخطاب 
ولاشك نی ان هذه النہو*ات والامال قد اثرت نی نفسية عمر بن عد العزيز «فتطلسسع 
ان یکون شپیه جد ه عبر بن الخطاب »وخله جد الله بن عر ء فقد کا ن د الله اکر 


أساتذ ة عبر بن د المزيز #كما كا ن له القد وة الطيبة والاسوة الحسنةه 


أما العامل الثانى من الموامل الى اثرت فى نفسية عر بن جد المزيز ءربلورت 
أنكا ره وغيرت مسار حياته ءفكانت تجربة حكم المد ينة #بما فيا من خيسر وشر ء 
ومن حسنات وأخطا* ۰ ومن أبرز هذ هالاخطا* التى كان لہا صداها فى نفسية عسسره ر 
واثرها فی سلوکه فیما بعد حینما تول الخلافة ٠‏ موقفه من خبييسب‌بن عد الله بسن 
الزيره جا سی رہ ۳| ص ٦-۷‏ عفرا یرہ 
٣آ E.‏ 
رأينا فى الفصل الاول الخليفة جد الملك بن مروا ن يحارل تريح المسجد النبوى 
بالمدينة باد خال حجرات زوجات النبى فيه فيثور اهل المد ينة «فسيكف عبد الملسك 
ا حتی اذا تول عبر بن عد المزيز ولاية المد ينة ٠‏ أراد الخليفة الوليد 
أبن عد الملك أن يستفيد من شعبية عمر #ومحبة اهل المد ينة له » فى تنفيذ مشسروع 
مد الك التدي ١(٠‏ 
(۱) روی العمرى ( مسالك الابصا رجا ص )۱۲١‏ ان اهل المد ينة بكرا كبكائهم يوم 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(۲) اشترك فى هذه الاعال عبال من الشام وسر ءوأرسل امراطور الروم الرخم 
والفسیغسا* ( البلاذ رى : فتوح البلدان ٠)١۲‏ 


۳۹ 


_ورغم مكانة ععر رمنزلته فى قلوب اهالى المد ينة تقر ارتفمت أصوات البكاء 
فی جوانب المد نة ءفقد اراد وا الاحتفاظ بذکریات عن امہات المۋسنین زوجات 
النبى عليه الصلاة والسانم وحاول عر تد ثة الخواطر ناصطحب معه عرد | مسن 
الفقہاء۰ وسكت البعض احتراما وتقد يرا رحبا لعمره‌ولکن خبیب بن عد الله ہن ا لزبير 
تقد م الى عمر معترضا وتال : نشدتك الله ياععر ان تذ هب بآية من كتا ب‌الله تقول : 
( ١ن‏ الذين يناد ونك من ورا الحجرات أكرهم لايحقلون ٠)‏ 8 


وزاد تهکم خبیب على عر وسخریته منه ؛پل انه حد ث عن النبی عليه الصلاة 
والسلام انه تال : اذا بلخ بنو اہی الماصثااين رجلا اتخذوا عاد الله خوا 
ومال الله دولا ٠"‏ وعلمالخليفة الوليد بمقالات خبيب #فغضب وثارءوكتب الى 
عمر يأمرەبأن يضرب خبيبا مائة سوط ئم يسجنه ولم يحتمل خبيب ضرب السي اط 
فمات* وکا ن موت خبيب صد مة نفسية شد يد ة حتى أنه سقط على الا رض ٠‏ 0 

تدم عمر ند ما شد يدا ٭وحاول ان یسح عن آل خبیب احزانہم «نکان یغسد ق 
الاموال عليهم ءفيقول الناس : دية خبيب ٠‏ و كلما اجتهد عمرفى الاحسان لسائر 
لتاس رتحتيق المد ل والاصالع «قال البمض ركف بخبيباطى الطوق ٠‏ ر 


e 
امال رر لار هرر‎ 
^\)\ ۲۹ ٣ الیمتیں ج‎ ۱ 
(A صن‎ 0 e الل‎ (۲( 


وکانت هذه الاقوال تصل الى مسامع عمر «فیزداد ألما وند ما وزاد من آل عمر ا ن 
الوليد لم يحفظ له الجميل حين نفف أرامره فى خبيب #بل ما لبث الوليد ان ءزله 


عن ولاية المد ينة. )١(‏ 


رتألم عمر ان احتضن الوليد واليه بالعراق الحجاج بن يوسف التف-ى 
غرأيناه يوليه امارة الحج اولا ءثم ينصت الوليد لتحريض الحجاج له على عزل عر 
عن ولاية الحياز ٠‏ واصبح عمر "كش الفدا* ” ٠‏ فقد ظل فى نظرأهالى المدينة السثول 
عن موت خبيب ٠‏ وان كان عمر فى الحقيقة _ مضطرا لتنفيذ اوامر الخليفة وخا ة 
فى وقت بدأ فيه تحريض الحجاج للخليفة ضد ه «فماذا كا ن الموقف لو خالف عر 
أوامر الوليد ؟ ولكن موت خبيب ء ظل ”عدة ” دائمة فى نفس‌عمر ٠‏ تثير آلاسسسه 
وأشجانه كلما تذکرها ۰ 


واد رك القاسم بن محمد بن ابی بكر الالم النفس الى يعانیه عر ەنقال له 
الت ان من فی من سلفنا کا نوا پحبون استقبال N O‏ 
(۲ 
پالتذ لل ٠‏ ولکن هذ ه الکلمات راثا لہا ٥لم‏ تنجح رالسنین ‏ ن تخذ ف 


من آلا مر و سفسهة * 


(۱) الطبری ج ۸ ص ۵٦‏ ٭ابن الجوزی : سيرة عربن عد العزیز ص٥٠‏ 


(۲) ابن الجوزی م٠٣‏ . 


وكانت تجربة ولاية المد ينة ه حافلة ومؤشر ٠‏ لقد بدأ عمر سياسة الحكم معتمدا 
على العلما“ رالفقما* ٠مملنا‏ بداية عهد من العدالة والتسامح ءرتام باصلاحات 
ومنشئات »وا رضی تفوس هل المد ينة وأممرهم بالاما ن والاستقرارء وأصبحت 
ولاية الحجاز ” ولاية مثالية "اذ تارناها بولاية العراق ٠او‏ بولاية صر » حيست 
الاستبداد رالارهاب ٠‏ ولكن الخليفة الوليد ءوراليه بالعراق الحجان #أرادا ان تصبح 
الحجاز صورة للعراق #فقد تبح عمان بن حيان بالمد ينة #وخالد بن عبد الله القسرى 
فى كة ءنفس سياسة الحجاج بالعراق 0 وهنا أد رك عمر أن سياسة الد ولة هسى 
فى الحقيقة - تنبع من الخليفة «ولايستطيح وال مزا لولاة الخروج على تخطيط الخليفة 
وسياسته ءوقد حاول عبر ان يخوضتىسجرية المد ل والاصلاح فى الحجاز ء فتمارضت 
سياسته مع سياسة الخليفة ءنكان مصيره المزل ٠‏ وهكذا لن يستطيم عر أن ينف سذ 
برا مجه الاصلاحية الا اذا تولى الخلافة. 


اما العامل الثالسث الذ ى ترك بصماته فى نفسية عمر ما لسه من مظالسسم 
الولاة الامويين ءالمماصرين له ءوخاصة مظالم الحجاج يالعراق ٠ومظالم‏ قرة بن شريك 


فسی مصر 6 ومحمل بن یوسف اخ الحجاج تی اليمنء 


(۱) الطبری ج ۸ ص ° ٩‏ ءابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۲ ص ٠٥١۹‏ 


ا 


وکا ن عمر يستقبل فى المد ينة ءحین کا ن يتولى حكمها ءآلانا !من آهالسى 
العراق #يلوذون بعدله من مظالم الحجاج ءويعث عمر الى الخليفة الوليد ينقسل 
اليه أتوال هوا“ اللاجئين المظلومين ء ما أثار غضب وحقد الحجاج على عمرء وكتسب 
الحجاج يوضح له خطر هرب هل العراق الى الحجاز ء راستجاب الوليد لتحويسض 
الحجاج TT‏ 

وسمح عمر بها يأتيه ولاة مصر ٥واليمن‏ » فأبد ى أسفه والمه ءودعا الله تعمالسى 
قاعلا : امتلاڭ الارض- والله - جورا «غأرح eT‏ 


وفی د مشق ٤یعد‏ رحیل عبر هن السوید ۰۱ ٭استمر عمر نی نصائحه للولید ءوالکشف 
عن مظسالم الولاة ءفيستمحالوليد ولا يغير من الامر شيئا ٠‏ وزاد الحاح عمر علىالوليد 
نكتب الى الحجاج ينقل اليه تصائح عبر ءرأراد الحجاج أن يسكت عمر » فبعصث 
الى الخليفة رجلا من الخوا رج ءيسب الخلفا* الامويين ويصفهم بالظلم والجورء ویخص 
الولید بالفزید من السباب رالشتائم ٠‏ رمث الوليد فى استدعا* عبر الى مجلسهء وكان 
الخارجی حاضرا «نسأله الوليد : ماتقول فى فلان وفى فلان من الخلفاء؟ فسيمسم 
الخارجى ولعنهم ٠‏ ثم سأله الخليفة :وما تقول نى ؟ نأجاب‌الخارجى : ظالم 


جافر جبار ٠‏ فأمر الخليفة بضرب عنقه٠‏ ثم سأل الخليفة عبر :كيف ترى فيمن سب 


)۱( الیعتریی ج ٣‏ ص ٣٤‏ 
(۲() المبرد : الکامل جا ۹٥ء٠ ٣‏ 


الخلفاء ؟ أترى ان يقتل ؟ ٠‏ ولم يرد عر #فغضب الظيفة #رانتهر عمر وتال :مالك 
لاتتكلم ٠‏ وظل عمر ساكتا ءرالخليفة يرد د السؤال ء ثم أجابعمر اخيرا : ينكل بسسهء 
وازد اد غضب الخليفة ۽ فقد کان يريد من عر ان يفقى بقتل الخارجى ٠‏ رمالبث الوليسد 
ان استدعی عبر الی بيته «وهناك سأله : ماتقول فی هذا یا آبا حفص ؟ أصبنناء 
آم أخطانا ؟ فأجابعمر : ما أصبت بقتله ءولغير ذلك كان أسد وأصوب ء كت 


(1) 
سجنته ان بدا لك أو تعفو عنهء ولم تزد هذه المبارة الوليد الا غضبا ٠‏ 


ومما زاد من الهوة بين عمر والوليد ١ء‏ رة الوليد فى خلح اخيه سليمان مسن 
ولاية العهد #بساعد ة عصر ءالذى رفضرتال : يا أمير المؤمنين ١اا‏ بايمنا لكا 
)۲( 
فی عقد ة واحد ة نكيف نخلعه ونتركك ۰ ولكن جرأة عبر جملت الخليفة يأمر بحبسسه 
دلائة أيام أثرت فى محېته ۰ 
وما لبث‌ان مات الحجاج الثقفی سنة ٩٥‏ ھ #فسجد عمر لله تعالى شكرا حيسن 


علم بموته* ثم مات فی نفس ‌الشهر قرة بن شريك* وكا ن عبر يقول عن الحجاج : لوان الامم 
) (۳( 
تخابثت يوم القيامة فا خرجت كل اة خبيشها ثم أخرجنا الحجاج لغلبناهمء 


(۱) ابن الجوزی ص ۲١‏ وابن عبد الحکم ر۱۳۹ 
(۲) اہن الجوزی ص۱٠‏ 
(۳) این الجوزی مر٩۸‏ 


E 
(۱) 

وکا ن عر ينصح دائما الخليفة الوليد بعزل قسرة بن شريك دون جد وی٠‏ 

واختلفت الصورة ؛نكا ن عمر مسرورا ان أزاح الله تعالى البلا رالظل عن المراق 
ومر « بينم كان الخليفة الوليد آسفا على فقد » والييه الحجاج وقره فى شمر واحد ء 
حقى انه جمع الناسوصمد الى المنبر ينمى الواليين ء فكان مما قال الوليد : راللة 
لاشفعن لهما شفاعة تنفعهما * فقال عمر لمن حوله من الناس: انظررا الى ذا 
الخبيث ءا آنا له الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم «رألحته بها ٠‏ ا 
ضرورة الاهتمام والمناية با ختيار الولاة #ثكان هذا الاد راك من أأسسسياسته حينن 
تولى الخلافةء ) ) 


ورغم ان سليمان بن عبد الملك كا ن خف وطأة واكثر عد لا من سلفه الولي د ء 
الا ان سلیمان لم یحقق آمال عمر فى الاصلاح والتطہير + فقد استمرت مظالم الولاة 
e‏ (۳) 
الامویین ٭ویری المستشرق ( فلہوزن ) ان تغییر شخم‌رالوالی لیس‌معناه تفییر 
نظام الحكم #راذا كان الخليفة سليما ن قد ولى يزيد بن المهلب حكم الراقء 
الا أن يزيد اكتفى باضطهاد انصار الحجاج ولم يفير شيثا من نظم الحكم ٠‏ 


(1) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جا ر۸٠۲‏ 
(۲) ابن الاثیر : الکامل جه ص ه 


٠٠ ٠ء فلهوزن : الد رلة المربية‎ )١( 


وتغا ۶ل عمر بتولية سليما ن بن عبد الملك الخلافة ءورأى ان يقف الى جواره 
من أجل تحقیق الاسلاح المنشود * وکا ن سلیمان یستشیره فى مهام الاموره واستر عر 
فى النصيحة والمتاب ٠‏ وضاق سليمان أحيانا بالمتاب رقد کان عمر مخلصا فسی 
نصائحہ ٭یل لم یترك عمر ارا مہما ضؤل الا وتد م فيه نصيحة ٭حتی ان عر کان 
ينصح سليمان بعد م الاسراف فى الطعاءء )١(‏ 


رأراد عمر ان يميد الطمأنينة والسرور الى قلوب أحل المد ينة ءموطنه الاصلى ء 
ومقر ولايته السابقة٠‏ وخرجح عمر سنة ٩۷‏ ه معالخليفة حاجا ٠‏ ونى المد ينة أغ تى الخليفة 
الاموال على أهلها ءوظن ان هذا يكف لارضائهم ٠‏ وسأل الخليفة عبرعن ذا 
الاغداق » فأجاب عبر زأيتك زدت اهل الننى غنى «وتركت أهل الفقر بفقرهم * وفى 
الطريق الى مكة ءمر الركب بمعسكر عسفا ن ءفأبد ى الخليفة اعجابه بالمكان »رسأل 
عمر : کیف تری ما هاهنا یاعمر ؟ فاجاب‌عمر : أری الد نیا یأکل بعضہا بحضا ٬أنست‏ 

٤ (۳( :‏ 
السثول عضا والمأخوذ بها ٠‏ رأراد الخليفة استرضاء أهل مكسة » لينسيهم 
ما أوقعه بهم واليہا خالد القسرى من مظالم #فاستنبط ما* عذبا #ولكن المكييسسن 
رفضوا الاقتراب منه تعبيرا عن سخطهم ١‏ مما أغضب الخليفة ٠‏ 4 ری عرفات» 
ابن آلجوزی ا ۲ 
(۲) اشتہر سلیمان بأنه آکول نهم لایشبع ؛بینما کان عمر یکر من الصیام ٠‏ 
(الیمقویی ج ٣ص ٤٣۳‏ ) 


(۴) این الجوزی ص۱٤‏ 
)٤(‏ الیعقیی ج۲ ص۲۷ 


کا ت 


حيث يزد جم الحجاج ءتال سليمان لممر : أا ترى كثرة الناسبالموسم ؟ فتال عمر: 
هؤلا* خصماؤك يا أمير الممنين ٠‏ نقال سليمان : ابتلاك الله بهم واشتد البسرق 
والرعد ٠‏ وفزع الخليفة #وضحك عبر ءوسأل الخليفة عن سب ضحك عبر فأج_|ب: 


۱) ٤ 
يا أمير المؤمنين هذ ه رحمة الله قد أنزعتك «نكيف لو جاءك عذابهء‎ 


ويعتبر الستشرق ا هو بد اية الصراع الحقيقى 
بين العرب اليمنيين رالحجازيين وقد نتج عن صراع الولاة ٠‏ ثم يقول : اما انقسام 
العالم العريى الى قسمين متخاصمين على اساسالانقسام القبلى ءانه كان فى ذلك 
الوقت مایزال فی د ور التکوین ٭وتد کا ن مابين الولاة رالرؤسا* الاقريا* من عد ا* شخصى 
سبیا جوهریا فی تفاقم خطب هذا الانقساء ۰ 


وأعلن عمر دافا سخطه على سياسة عامل الخراج فى مصراسامة بن زيد ء 
فقد كتب الخليفة اليه : احلبالد ر حتى ينقطع #رالد م حتى ينصرم ٠‏ واشتد اسامة 
فى جمع الضرائب ما آذى الصريين ءرانتقد عبر سسياسة اسامة ءنقال سليمان : 
هذا لایرتشی دينارا ولاد رهما ٠‏ فغضب عمر وتال : أنا أد لك على من هو شر من اسامة 
ولایرتشی دینارا ولا رهما ۰ حتی اذا سأل سلیمان عمن یکون ٭اجابعمر : عدو 
الله ابلیس ۰ (۴) 


(۱) ابن الجوزی ص >٠۲‏ 
() فلهوزن : الد ولة المرية ص۲٠٠٠‏ 
(۳) أيوالمحاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص٠۲۲‏ 


E i E 


أا المامل الراب الذ ى ترك بصماته فىنفسية عر #نكانت نترة اقاءته فى السويداء 
رقد خرج عمرمن المد ينة #بعد عزله #آسفا حزينا ٠اذ‏ لقى جزا* سنمار من الخليفة 
وخر ليلا ءيتخفى فى الظلام ءومعه مولاه المخلص الورع مزاحم بن أبى مزاحسمم 
وتذ كر عمر قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ” والذى نفس محمد بيده ماخسرج 
أحد من المد ينة رغبة عنها الا أبد لها الله خيرا منه او شله "ءرقوله صلى الله عليه 
وسلم : "المدینة تنفی خبیشہا ” ۰ فزاد ت آلا عر #فقال لمزاحم : يامزاحسسم ٭ 
ثخاف ان نكون ممن ثفت المد ينةء 

وهكذا خرح عمر من المد ينة بنفسية محطمة ؛نكا ن نى حاجة الى نترة مدو ء 
واسترجاع ٭لتہد أ نفسه ٭ویسترجح احد اث الماضی فیبلورها ویستفید من کت ا 


٠ وثجارىپا‎ 


ورحل الرفیقا ن الی الشام ٭واستقرا فی السویدا* e‏ حیث کان لعمر نیہا دار » 
فلزمما #يفكر ويتذ كر ءيخلو الى نفسه ءبميدا عن الحسد والحقد والد س٠‏ وتذكر 
عمر وصية بيه جد المزيز بن مروا ن له حين تال : ” اتق الله وأحسن تدبير مالك 
فانه لاما ل لمن لاتدبیر له ٭وارفق بمن تعامله لانه لاعیش‌لمن لارفق له ٭رتجوز عن شهواتك 


انه لا تل لمن لایغلب هواه “.۰ (۲) 


(۱) الطبری ج ۸ ص۷۰ 


C۸‏ س 


رجح عمر الى تفسه » نفطن الى معان فى المظات رالوصايا لم يكن فطن اليما 
ie‏ ءرنظر فی وصية ابیه له ءفاذا هو لم يحسن تدبیر ماله اذ کان ینفقه کله فی 
الثياب رالطيب + ثم نظر ناذا هو لم يرفق بمن عاطه #راذا هو بالغفى القسرة 
فضرب على المد ينة البعوث ٭ ثم قتل خبیبا ۰ ثم نظر ناذا هو لم يتجوز فی شہواته 
فغغی وطرب وصفق. (۱) 

ثم انطلقت نفس عمر من محبسا ٠‏ وخر من ذاته الضيقة ءرنظر حوله «فاذا 

المد ينة قد عاد ت تحت وطأًة الولاة القساة رالولاة - ركان هو منهم ‏ منصرفون عن رغا 

رعایاهم لارضا* الولید ۰ ركان الولید بالشام قد EL‏ اهل حس ص 
يأکلون اموالم وینتهبون اراضیمم ریمتلکون حرانیتہم ثم یکتب الولید بہم با 
السجلات ٠‏ وهذا هو الحجاج فی العراق يسفك الد ما #وقره بن شریك نی صر 
ind‏ 
غارق فى اللهو والشراب ٠‏ ورأى عبر نفسه يملك أرغا واسعة ٭لاسجل لہا نى 
ید يه* فود عمر لو جا*ته الخلافة رصحت رؤيا جد ه عمر بنا لخطا ب ليخرج من ذ لك كلءء 
يخر من الثیاب حى یکاد یعری ومن الطمام حتی یجوع +ومن المال حتی لایکون فی 


ألا رض‌نقير شله٠‏ 


)١(‏ سيد الاهل : الخليفة الزاهد س 
(۲) عر وعماسوروح ۰ 


6C۹‏ س 


وهکذ | احتد ى عمر الى الصواب كله «فاتخذ العقيد ة »وجل يوغل فى الايما ن 
بها ويحطم من حد ة نفسه ویکسر من غلواگہا فليا حانت الفرصة انطلق كالماصفضسة 
ئی اقسی د ورتہا حول تفسہا ١ناذا‏ ابتعد ت أخذت تہد ا اذا کانت فی الاطراف 

۱ 


) ٤ 
٠ لم تحسالا انا ریح أو رخاء‎ 


أا العامل الخاسوالاخير ءالذى كا ن له انطباعاته وآثاره فى نفسية 


شهد عبر ماحل بأبيه من ظلم حين حرمه أخوه عد الملك من حقه المشروع فى 
رلاية العهد ءليولى بعد ه ولديه الوليد ثم سليما ن ۰ ولم تجد معارضات عبد المزيز 
اہن مروا ن وا حتجاجاته» وعمل عبد الملك على استرضاء اعمر جن عبد العزیز دائماء 
وزوجه من ابنته ناطمة ٠‏ رتد حاول الوليد خلع سليمان من ولاية المد ءولقى 
معارضة شد يد ة وكا ن عمر منا لمعا رضين » راراد سلیما ن تولية ابنه ايوب ولکنه مات 


فی حیاتهه 


وحرص‌سلیما ن بن عبد الملك ءرشعر بد نو ضیتهء‌ورآی ان یختار ولی عهسد ه۰ 
وکا ن اولاد ه لايزالوا أحد اثا لايصلحون للخلاتة. )١(‏ 


(۲) استمرض‌سلیمان اولاد ه ؛ثم انشد : 
أن بتى صبية صفار ٠٠‏ أفلح من کان له کار 


* 0ے 


وهنا یبرز د ور رجل صالح ۰ هیأته الاقدار لتتحقق نبو*ة عبر بن الخطابء 
وهو رجا“ بن حيوة الكند ى ٠‏ الذى خلا بالخليفة واشا ر عليه باختیار ابن عمه »الرجل 
الصالح الورع عر بن عبد المزيز ٠‏ ونال الاقتراح موافقة سليمان «ولكته تخوف مسن 
اولاد عمدالملك رتوصل الرجلان الى حل المشكلة ءيان تكون ولاية المهد لممر شم 


(۱) 
ليزيد بن عبد الملكه 


وکانت نفسعمر قد صفت ٭حتی اصبح لہا شثانیتہا ٥رلذا‏ توقع‌ان سلیمان سیعہد 
له بالخلافة بعد ه #ورغ انه كان يد رك ان الخأثة هى سبيله الى تحقيق سياسته الاصلاحة 
الا انه شعربالسئولية ءفهو مسئول اام الله تعالى وأمام الرعية٠‏ قال عر لرجااء : 
ان سلیما ن کانت لی به حرمة رمود ة رکا ن بی برا وططفا «نأنا اخشی ان یکون قد اسنسد 
) الى من هذا الامر شيا فأنشد ك الله وحرمتى ألا اعلمتنى ذلك حقى أستمفيه الان قبل 
ان تاتی حال لاأتد ر فیہا على ذلك فقال رجا* : لا والله ما آنا بمخبرك حرا e‏ 


وکا ن رجا بسن حیوة بن جرول الکند ى من اهل الارد ن الملماء ءركان أمد 
زمانه سن هل الشام ءمرضيا حكيما صا حب بلاغ واناة ووتا ر ءركانت الخلفا* تمرف هه 
بفضله فیتخذ ونه مستشا را وتیما على عمالہم وأولاد هم #وقد وقف بين الخلفاء وقسوت ہم 
وشهوا تم ماقف كئيرة منذ عبد الملك ءفلما كان سليما ن اصبح لرجا* عند ه من المنزلة ماليس 
(۳( 


لاح د۰ 


annem 

(۱) ابن عبد الحكم :سيرة عمر بن عبد العزیز ص٠ ٣‏ 
(۲) اہن الجوزی ص۸٤‏ 

)۴( سيد الاهل : الخليفة الزاهد ص٣۸‏ 


EE 


) (۱) 
علق المستشرق ( فلهوزن) على تولية عمر بن عبد المزيز الخلافة فقال : 


کان عمر من فرع جانبی من بنی امية ءکا ن قد نحاه عبد الملك ءوالان جاه ابن لعبد 
الملك فار على امرا* الفرع الاساسى لبنى امية على كرتم ٠‏ ولم يكن ذلك يخط ر 
یبال أحد ءرما کان آبعد شی* عن ذ هن عمربن عد العزیز نفسه* ولم قم مع 
هذا معارضة ذات شان بسبب تعيين عمر ويظہر ان رجا قد أحکم ما صنم٤و‏ قد 
ع رض‌هشام بن عبد الملك فى البيمة بعش المعارضة ولكته اخذ جاتب العقل لما هدد 
بااصیف» اما عبد المزیز بن الولید فلم یکن حاضرا ولا علم بعوت سلیما ن ظن | ززمان_ 
قد جا“ #ولكته اطماً ن لما علم بان عبر صا ر خليفة ٠‏ 


وعد موت سليما ن بن عبد الملك فی ( دابق ) حیٹث كان يقيم ءطلب رجا* البيعة 
من بنی امية والناس‌علی المہد الذی ترکه سليمان٠‏ رلم يبايح هشام بن د الملك 
الا حينما سمع‌ان اخاه يزيد بن عبدالملك يخلف عمرين عد المزيز فى الخلافة* وهذا 
يثبت حكمة سليما ن حين جعل يزيد بعد عمر «ليتجنب معا رضة بنى ا 

وکا ن ماجا٭ نی خطاب المہد ضاجاة کبری لممرین جد العزیز ٠وهو‏ يجلسس 
بتواضع شد يد فى أخريات السجد ٬وهو‏ يقول لمن حوله من الناس : والله‌ان ذا 
الامر ما سألته قط نى سر ولا علانية ٠‏ ومشى اليه رجا“ مسلا عليه بالا ارة 


(4) فلهوزن : الد ولة المربية مر۷٠٠‏ 
)۲( ابن عبد الحکم ص ٣‏ 


0ے 


طالبا منه ان يصعد النبر #فلم يستطح عمر النمهوض من وتعالمفاجأة »حى أعانه رجاءء 

فمکٹ عمر على المنبر فترة لایتکلم ٥ثم‏ قال : ” یا الناس ءانى ابتليت بهذا الاسر 

من غیر رأی کا ن می فيه ولاطلبة له #ولامشورة من المسلمين #واثى قد خلعت ما فى 
(۱) 

آعناتکم من بیعتی فا ختا روا لانفسکم ۰ 


وثا رت الد هشة فلم يتوقع الحاضرون هذا الزهد الشد يد فى الخلافة ءوقام 
رجل من الانصار فقال :يا أمير المؤمنين ذاك والله اسرع فيا یکره شم بنا من المتبر 
رتال لعمر : ابسط يد ك أبايعك» وترد د ت فى جنبات السجد صيحات تقول : 
اخترناك ورضينا بك قل أمرنا باليمن والبئة. "° 


وهكذا كان يوم بيمة عمر يوما غير مألوف اذ يختلف عن الايام السالفة الستى 
شد ت بيعة اسلافه من الخلفاء الامويين المتكالبين على الخلافة ءرالذين لايجد ون 
حرجا فى نقضالعهود ٠‏ وأثرت هذ ه الاحد اث الغاجثة فى تفسية عر فجملته 
أعظم ايمانا بالله تعالى ءرأكر تقد يرا للمسئولية ء نقد ساق الله ععالى الخلا__ة 
اليه لتكون سبيله الى تحقيق الاصلاح والعد ل والتطريرء 

ولکن کا ن على عمر ان يتوق معا رضة شد يد ة من بنى امية عامة #ربنى عبد الملك 


خاصة ءورغم ان عمر كا ن أمويا ءالا أن بنى امية وتفوا من سياسته موقف المعارضشةء 


(۲) ابن الجوزی ص٩٥‏ 


~o 
منذ لحظة توليته * فقد عرفوه ينشد العد ل والرحمة لرعاياه #رينبذ سياسة الخاذ اء‎ 
والولاة نقد كتب عبد الرحمن بن الحكم بن ابى العاصالى هشام بن عبدالملك يووخه‎ 
ا‎ 
بلغ هشاما والذین تجممسرا ۰۰ بدابق على لارقیتم رد ی الد هر‎ 
ونع أخذم حتنكم بأكنكکم * كباحخشة عن مد ية وهی لاتد رى‎ 
عشية بايمتم اما ما مخاألا * له شجن بين المد ينة والحجسر‎ 


وهكذا تكاتفت عوامل عد يد ة على بلورة شخصية عر » رتکوین نفسیته وکان عر 
الشاب فى المد ينة ءغيره الوالى فى خناصرة ثم فى الحجاز #وغيره فى السويداء ء 
ثم فی د مشق ۰ ثم اصیح عمر الخليغة لزا هد ١ءالذی‏ رای ان يكون امتد ادا لجده عبر بن 
الخطاب ٠ولم‏ يشا أن يكون حلقة نى سلسلة الخلفا* الامويين ٠‏ نأصبح جديرا بان 
تنسبه الى الخلفا* الراشد ين٠‏ 


(۱) این مبدالحکم ص ۱٤۸‏ 


2C‏ س 


۳ الثورات والحركات المعارضة 


عاصو عمر بن عد المزيز فترة قلق واضطراب نى الد ولة الاموية ءولاحت ساعسات 
كانت تنذ ر بخروب شمس الد ولة الاموية ٠‏ والد ولة الاموية من الد ول الاسلاءية المريقة ء 
وتد سا همت نی نشر الاسلام بمواصلتہا الفتوحات ٭شرتا وغرا ٭+ٹی وسط آسیا وض شمال 
أفریقيا وفى جنوب اوروبا ٠‏ كا وضعت الد ولة الاموية لبنات كيرة نى صرح الحضارة 
الاسلامية #وعملت على اتساع نطاق انتشا رها ٠‏ كا هتم الامويون بتعريب الد واويسسن 
الحكومية وسكوا عملة عربية ٠‏ ولكن عمر الد ولة الاموية كا ن قصيرا فلم يستمر بقاؤها غير ١‏ إسنة 
١۳۲ ٤۰(‏ ه ) فقد تكاتفت عد ة مماول هدم على أسقاط الد ولة ألاموية٠‏ 


ومن أبرز عوامل سقوط الد ولة الاموية تيام حركات ثورية ممارضة فى أرجاء 
كثيرة من الد ولة الاموية ٠‏ شهد عمر ين عبد المزيز نى طفولته رصباه وشبابه جانا 


کا ن مولد عمر بن عبدالعزیز کا راینا ەوحسب روا ية بمض| لمۇرخین نى 
سنة ٦١‏ ہھ ٭رھی السنة التی شہدت مصرعالحسین ہن علی بن ایی طالب ہنی عہد 
الخليفة الاموى الثانى یزید بن معأوية ٠‏ وکا ن «صرع الحسین فی کریلاء حر تا ضخما لہ 


(۱) 
د ویه نی ارجا* العالم الاسلای ۰ يقول عنما صا حب كتاب الفخرى : هذه قضية 


لا حب بسط القول نيہا استمظاءا لہا غانها قضية لايوجد فى الاسام أعظم فحشا 


(۱) الفخری ص٤۸‏ 


ضها ءرلعمرى أن قتل مير الىؤءنين عليه السام هو الطاءة الجرى +ولكن هذه فضية 
جرى فيما من القتل الشنيح والسبى والتمثيل مانقشمر له الجلو* » راكتفيت عن بسط القول 
نیہا بشہرتہا «فانہا اشر الطامات «فلعن الله کل من باشرها ومر بہا ورضی بشی* 
مشها ٠‏ وكا ن لمقتل الحسين نتائح هامة فى تاريخ العراق عة وتا ريخ الشيمة خاصةء 
کما کا ن له آثا ر واضحة فی العالم الاسلاءی ۰ فقد تخلفت عن کرلاه اا ەققد 
ا اوو ا 


وتبلورت حركة الشيمة بعد استشہاد الحسين ٠راتجہت‏ اتجاها دينياا» 
بل غلب الجاتب الدينى فى التشبح الجانبالسياس ٠‏ وانضیتالى الشيعة كل 
المناصر المتاوئة للد ولة الاموية #وخاصة الموالى ٠‏ فوضعوا اا 
ولم تد رك الد ولة الاموية ان تتل الحسين هو سلاح ذو حدين وضمته نى ايس دى 
ادان ھ( 


)١(‏ خج الحسين من مكة الى الكوفة فى ۸ من ذى الحجة سنة٠ ٦‏ د وارسل واليہا 
بيد الله بن زياد جيشا يتألف من عشرين ألفا لتقا ل الحسين ركان نىتسعين 
تفسا مابين رجل وأمرأًة وطفل ءوانتہت مأساة كلا بمصرع الحسين( الطبرى» 
ج 1 ص ٦۲‏ ومابعد ها ٥الد‏ ینوری : الاخا ر الطوال ۰)۲٣‏ 

(۲) الخريوضلى : تاريخ العراق ص١١٠‏ 

٠۷ص جولد تسيهر : المقيد ة والشريعة فى الاسلام‎ )١( 

٠١ بروكلمان :تاريخ الشعوب الاسلامية جا ص‎ )٤( 

Muir : The Caliphate, Pp. 324. (٥) 


وعاصر عمرين عبد العزيز فى طفولته حركة عد الله ين الزبير فى الحجازء 
رامتد اد ها الى ممظم أتاليم الد ولة الاموية٠‏ وعانت المد ينة المنورة ٠‏ موطن عبر بن عبد العزيز 
من نتائج الغزو الاموى وموقعة الحرة ٠‏ فقد رأى الخليفة الاموى يزيد بن معارية اديب 


(۱) 
أهالی المدينة لتأييد هم لمبد الله بن الزبيره 


وعلم أهل المدينة بمسير القائد الاموى مسلم بن عتية اليهم #فحاصروا الاموييسن 
فی دار مروان بن الحکم ٥جد‏ عر بن عبد المزیز ٥وحد‏ د وحم بالقتل ان امتنموا عن 
ان یقسموا لہم ألا یغد روا بہم أو يطلمعوا الجیشالاموى على احوالهم٠‏ وسح مل 
المد ينة لهم بالرحيل #فخرجرا من المد ينة حتى قد موا على الاي تاز 
سلم أن يقف نهم على أحوال المدينة #رلګن عبرو بن مان بن خان رفضاذ تعد 
لاهل المدينة ألا يغد ربهم ٠‏ أا مروا ن بن الحكم فلم يربأسا من احاطة مسلم علما بلكل 
bk‏ راد معرفته ۰ 8 


۴ (€) 
وأباح مسلم المدينة ثلائة ايام لجند ه «يقتلون ءويسلبون «فأنزعوا الصحابة. 


وبلغ عد د القتلى من الصحابة ثمانین صحابیا ٭ولم يبق بد ری بعد ذلك ٭کما قتل من قریش 
(ه 
رالانصا ر سبحمائة ومن سائر النا سمن المرب رالبوالى عشرة آلا . 


)۱( ابن الاثیر : الكامل جا ص ٤۸‏ 

(۲) الطبری ج٤‏ ص ١ه‏ 

(۳) الخريوطلى : عجدالله بن الزبير ص١١١‏ 
)٤(‏ الطبری : ج٤‏ ١ه‏ 

٠١١ أبن قتيبة : الامامة والسياسة جا ص‎ (e) 


— °۷ 


وحاصر الجيش|الاموى عبد الله بن الزبير فى كة ء والتجأ ابن الزبير الى الكعبةه 
فلم یجد الامویین حرجا فی قذفہا بالمنجنیق فتد اعت احجارها ۰ ومات یزید بسن 
معارية خلال الحصير ءوحرض |لقائد الاموی الحصین بن غير وقد خلف صلم بن عقبة فى 
القياد ة بعد وفاته -. الخلاة على ابن الزبير ١مشترطا‏ البيعة له ثى د مشق عاص ةة 


)۲( 
الامويين #وتبل ابن الزبير الخلائة على ان تتم البيعة له فى كة «وانعهت الما وضات با لاخفاق 


وتولى الخلاة معاوية الثانى الذ ى كأ ن زاحدا فى الخلافة ٠‏ فتنازل عنها د ون أختيار 
)۳( 
من پخلفه ۰ وتنافس‌زعاء | لا مویین على الخلافة 6وتقاتلرا ° وانتہز ابن ألزبير ده 


)٤( 
٠ن الفرصة لينشر د عوته فى الامصا ر الاسلامية ءحتى انكمش‌النفوذ الاموى فى أتليم الارد‎ 


وأراد ابن الزبير ان يرضى مشاعر أهل المدينة مکتب الى رالیه ان ینفی جمیسسع 
OE o‏ وسمح لہم بأخذ اموالہم ونساشهم واولاد هم ء 
ورحلوا الى د مشق بالشا م٠‏ ولكن نفيهم وان ارضى اهل المدينة ءالا انه اضر بمصالح ابن 
الزبير #فقد اتاح لہؤلا“ الامويين أن يفروا من قبضته ٠‏ فقد خر هؤلاء الامويين وعلسسى 
راسہم شیخہم مروا ن بن الحكم حيث بد أرا ينسجون الكائد ضد ابن الزبير #ريعطون 


ا شير :الكامل ج٤‏ مر © 

(۲ ا ج٤‏ ص ٥ ۳۸٦‏ ابن الائیر : الکامل ج٣‏ ص٥٥‏ 
(YT)‏ أبن تتيبة :الامامة والسياسة ج۲ ص ٩‏ 

1۲1١ اہن الائیر : الکامل ج٤ ص‎ )٤( 

(٥)‏ الیمتقویی ج٣‏ ص 


Nl A oa 
ایا کے مرڑعال کیہ عر اا ہہ ںہ » و صا ا م مط ره‎ 
E 2 ا لاہ‎ 


على ي فح مروا ن الى الخلافة فيخلقون منافسا کپیرا لابن الزبیرء 0 

ورأى الامويون ان يجمموا كلمهم لمواجهة منافسة ابن الزبير الخطيرة* فعقد را 
مؤتمر الجأبية ٣‏ الذی انتہی بالبيعة لمروا ن بن الحكم با لخلافة #ريدا السراع 
بين خليفة الشام وخليفة الحجاز حول مصر ثم العراق٠‏ وتجح مروان فى انتزاع مصر من 
ولاة اين الزبير رولی علیہا ابنه عبد المعزیز +وعاد مروا نالی الشام ا 
مروا ن فى انتزاع العراق من ولاة ابن الزبير ونى انتزاع المد ينة رترك امرالسراع 


(٥) 


لخليفته عبد الملك بن مروان ٠‏ 


(1( 
وشہد عمر بن عبد العزيز نى مطلح شبابه حركة المختا ر بن أبى عيد الثقفى بالمراق 


الذی اعن انه وزير آل محمد وداعية محمد ہن على بن أبی OT‏ 
وانتضمالموالى الى حركة المختار ناتخذ منهم جند ه ٥وازد‏ اد نفوذ ه بالعراق وتف وق 
على نایر ب المختار حتقه على يد صعب بن الزبير ء ثم نجح الخليفسة 
عجد الملك بن مروا ن فى انتزاع العمراق مزولاة ابن الزبيره 


(1) الخریوطلی : عبدالله بن الزبیر ص ٠١۳‏ 

(۲) أبن قتيبة : الامامة والسياسة ج۲ ص ١١١ءابن‏ كير: البداية والنهاية ج۸ | ۲ ۲ 

)¥( السمعود ى : روج الذ مب ج ص ٣۲‏ 

٠٠ أبن كثير : البداية والنہاية ج۸ ص‎ )٤( 

)١(‏ المصد رالسابقء 

(1) بدأ المختار حياته السياسية شيعيا يدهو للحسين بن على ٠مم‏ انضم الىابن الزبير 
خلال حصا ر مکة فی عہد یزید ٭ولما لم یحقق ابن الزییر اطماعہہں ا لابن الحنفيسة 
( انظر كتاب المختار الشقفى للد كتور الخربوطلى ) . 

(۷) السعودی : مروج الذ مب ج٣‏ ص ۲١‏ 

(۸) الیعقویی ٣+‏ ص ٥‏ ٭الطبری ج۷ ص ۱۰١‏ (۹)ابن الاثیر:الکاملجا٤س ۱۳٣‏ 


ES 


وما لبث‌عمربن عبد المزیز ان شہد صورا أخرى لتمزق الد ولة الاموية #واضطرابہا 
بالفتن والقلاقل فی عہد صہرہ عبد الملك بن مروان٭ فقد تامت فی العراق ی عہدہ حرکة 
عبد الرحمن بین الاشمت ءنتيجة عد ة عوامل نها خلافه مع الحجاج بن يوسف الثقف ى 
والى المراق #ومنما سو“ حالة الموالى ءالذين ازروا ابن الاشعثت اخ 
أبن الاشعث حركة انفصالية قا با موالی العراي ن العام “نہی ليست موجہة الى 
الحجاج فحسب ءبل الى الد ولة الاموية بأسرها ٠‏ وانتهت حركة ابن الاشعث بد 
جود کبيرة بذلہا الامويون +بالافای . "° 

کا شہد عبر بن عبد العزیز حرکات الخوارج ١راثا‏ رتهم الرعب والفزع فى بعضاقطار 
الد ولة الاموية #فوضعفى ذ هنه حل هذه المشكلة اذا تولى الخلافة ءبصورة تختلف عن 
صور موا جهة الامويين التقليد ية لفتن الخوارج ٠‏ فقد اتصف الخوارج بالتطرف فى افكارهسم 
السياسية رالد ينية #وحكرا اکر عى المخالفین لہم فی الارا* ٥‏ وأبا حرا د ماء مخالفی م 
بل قتلوا نساءهم وأطفالهمء EE‏ فی عہد بد الملت‌بن مروا نء 
نتيجة بغضمم لواليه بالعراق الحجاج بن يوسف الثقفى ءالذى جند اهل المسراق 
لقال الخرارج 2 


(۱) الیمتیی ج۴ ص ۱۲ #المسمود ی :التنبیه والاشراف ص۲۷۲ 

(۲) داثرة المعارف الاسلامية «المجلد السابع ٠ص ۲٠١‏ 

(۲) البلاد ری : فتوح البلدان ص ۳۸۱ الد ینوری:الاخبا رالعلوال س۲ ۲۲ 
٤(‏ ) الطیری ج۷ ص ۸۸ ه البغداد ى : الفرق بين الفرق ع١ ٠‏ 

(٥)‏ المسعودى : مروج الذ هب ج٣‏ ص۷۰ 


ا 
(۱) 
ونجح عبد الملك نى كسر شوكة الخوان نى عهده» ما أعطى الفرصة للوليسد 
بن عبد الملك للقيام بالفتوحات ٠‏ كما تجح عمر ین عجدالعزیز كا سنرى فى الحاار 
معہم واتتاعہم پالہدر؛ ۰ 


ومن آبرز احزاب المعا رضة نى العصرالاموی ٬ءجماعات‌الشيمة ٠‏ رتد اصبحست 


اتد ر الفرق الاسلامية على العمل نى الخنا* #فوضمت انظمة سرية لنشر تماليم الشيمة 
)۴( 
الدعاية السياسية التى تبشا الشيمة خطرا يهد د سلامة الد ولة وأمنها ٠‏ 


كانت اشر فرق الشيمة قبيل تولية عمر بن عبد العزيز فرقتى الاما مية والكيسانية ٠١٠ا‏ 
فرقة الامامية نقد لجا ائتها على زين المايد ين ثم محمد الباقرالى الامامة الروحيةه 
رلم يعلنوا الثورة والكفاح ءرانصرنا الى العلم والدين ١ورأيا‏ ان تهذيب‌النفوس وصق ل 
المقول واعد اد السلم الصالح خير الوساعل المناسبة للجهاد فى ذلك العصر حتي تتهيأً 
الفرصة للكفاح السلح ٠‏ 

كما اتجهت الشيعة الامامية الى الد عوة السرية أو مايسمونه الثقية رالكتما ن٠ )١(‏ 
() الطپری : ج ۷ ص ۲۲۹۲۲٣‏ 


Lammens : L'Islam, p. 159. (۳) 


فقد کانت الشيعة تحارب جہرا كلما امكنہا ذلك ءولكن الظروف لم تساعد حم على ذ لسك 
فتحولوا الى المقاومة السرية ٠‏ 


Lُ‏ الشيعة الكيسانية #فهم اتبا ع المختار الثتفى الذين دعوا لمحمدبن الحنفيةء 
وقد تفرع عن هذ ه الجماعة فرقة الهاشمية ءوناد تبان ابن الحنفية تد اوصى الى ابنه 
جد الله بن محمد المعروف بأبى هاشم بالامامة بعدهء 8 رتد نظم ابو هاشم الد عسوة 
وجا هد فى ضم صفوف الشيمة سواء أكانوا غلاة ام معتد لين مادا يجمعهم كرا ية 
الامويين واضطہاد ولاتہم لهم #وحاول التوفيق بين الاسام رالمتائد غير الاسلاميةء 


(۲( 
تلك العتائد التى كانوا لايكشفون خبايا ها الا لمن يكرسونه لتلك الدعوةه ‏ ركان 


)۳( 
يشترط نى الد عاة الاخلاص‌التام للامام رالطاعة العمياء لارامرهه 
وتبيل تولية عمر بن عبد العزيز + حد ث حاد ث هام غير مسا رالد عوة الهاشمية٠‏ 
فقد بدا أبو هاشم نشاطا واسعا لبث دعوته فى سار الاقطا ر ء وعلم الخليفة سليمان 
بن عبد الملك بهذا النشاط وأد رك خطورته ٬فرأى‏ الخلاعص‌من ابى حاشم باخياله ء 
)٤(‏ 
فأوعز الى رجل بان یعطیه لبنا سموما ۰ وان ابو هاشم حینقذ بالشام ءقربترية 


الحميمة من اعمال حمص: وید أ السم یسری فی جسد ه ءاد رك قرب وناته ٥وراًی‏ ان یفضی 


۲٠١٠ص الشہرستانى : الملل والنحل جا‎ )١( 
۲١ص الخروطلی : تاریخ العراق‎ )۲( 

(۳) فان فلوتن : السياد ة العربية مر) ٩۹‏ 

١١٣ أبن تتيبة :الامامة والسياسة ج۲عر‎ )٤( 


سا 


بوصيته الاخيرة ربأسرار الد عوة ريأسماء الدعاة ءورآى ان يتجه الى الحميمة حي 


تعيش الاسرة العباسية #بعد نفيها من الطائف ٠‏ 


تال ابو هاشم لمحد بن على بن جد الله ين العباس : ”يا بن عم أنا ميست 
وقد صرت اليك #وحذ ه وصية أيى الى وفيا أن الامر صائر اليك رالى ولد ك والوقتالسذى 
يكون ذ لك رالعلامة وماینہقی لكم العمل به على ماسمح ” ٠‏ ثم اوصاه بالشيمة خيرا وان 
یتخذ منهم د عاته وانصاره ءوان يجمل خرسان مركزا لد عوته وا لانصراف عن الد عوة فى 
الشام ونصحه بان یجمل د عاته اثنی عشر نقیبا ٬ءحتی‏ ازا د خلت السنة المائة بمث رسله 
ود عاتهه 

وعمل محمد ہن على بنصيحة أبی حأشم فيعث سنة ٩۷‏ د ميسرة النبال الى الكوفة » 
وهو من الموالى ٠‏ فوضحبذ لك أسس الد عوة المباسية ء ونی سنة۰ ١١‏ ه #ترافد ت شيمة 
المراق على محمد ين على فى الحميمة بالشام «نأراد وه على البيمة #نتال لهم + ” ذا 
وا ن ما نؤمل ونرجو من ذلك لانقضا* مائة سفة من التاريخ E ٠”‏ 
وخراسان «نأتبلت الشيعة على البيعة لمحد بن على . )١(‏ 

کا ن عبر بن عبدالمزيز سنة٠‏ ۰ ١‏ ديتولى الخلافة ٠‏ وكا ن المسلمون يرد دون حديغا 
نبویا شریفا نصه : "ان الله ییعث لہذ هالامة على رسكل ا 
١‏ الیعقوی چڑیی. ٤‏ رل و 
(۲) الدینوری : الاخبا eT‏ 


(۳( الطیری ج ۸ ص۱۳۹ ر رول ٩‏ 
)٤(‏ جا الحدیثفی سنن ابی داود واکدالامام بن حنبل صحته. 


(€) 


سآ 


وأختلف السلمون فى نوعية هذا المجد د ٭ فقد یکون حاکما او فقیہا او محدا + ورای كتير 
من المسلمين أن هذا المجدد هو عمر بن عبد المزيز نتيجة ما اتبعه من سياسة عد ل 
وتسامح واصلاح ۰ ولکن کان هناك فريق من المسلمين يرون نقضالخلافة الاسلامية من اساسا ء 
واقامة خلافة هأشمية ءيتولا ها هاشی من البیت النبوى الشريف ءسواء أكا ن علريا أو اسيا ٠‏ 
وقد کا ن محمدین على بن عبد الله بن المباسی قد جمل الدعوة للرضا ون ٣ل‏ محمد أى من 


يرتضيه المسلمون من آل الرسول ٣د‏ ون تحد ید ه بانه علوی أو عباسی . 


ركانت سياسة السام والمد ل التى اتبعہا عر من العوامل الت شجمعت محدبن 
على العباسى على بد * الد عوة المباسيةء رلو كان الظيفة التائم غير عمربن عبد المزيز 


لواجھہا فی حزم رعنف ٭فماقت فی مہد ها . 


وهکذا كانت تولية عمر بن عمد المزيز من أبرز عوامل نجاح الد عة المباسية » فم 
تيام خلافة بنى العباس‌فى العاشر من المحرم سنة ٠۳۲‏ حه 8 وات محمد بن علی تارکا 
اینا*ه ابرا هيم وأا العبا سرالمنصور يكملون مابد أء ايوم وحمل ابرا هيم لوا“ الد عوة المباسية 
وکا ن ابو مسلم الخراسانی أخر الد عة الذین بعث ابرا هيم بهم الى خراسان حي ث ك سرن 
جیشا ضخما هزم به مروان بن محمد آخر الخلفاء الامریین- وسقطت الد ولة الاموية ٠‏ ا 
العباسيون عد الة عمر ونزا هته فلم یسیوا الی جثمانه ٠١‏ رغم اسا*تهم لسار الخلف اء 
الامويين٠‏ 
الد ینوری ۲ الاخبا رالطوال ع٥٦۲‏ 
(۲) الطبری ج۸ ص۱۳۷ ومایعد ها ٭الفخری ص۱۰۹ ومایمد ہا ء 


سا س 


اة الو الي 


ظهرت مشكلة المرالى مع قيام الد ولة الاموية “واستمرت العامل المؤثر فى السياسة 
والاجتماع رالاتتصاد ءطوال العصرالاموی ءثم كانت المامل الرئيسى فى سقوط الد ولة 
الامرية التی قصر عمرها فلم یتجاوز ٩۲‏ عاما « 
الموالى _ عند المؤرخين| لسلمين»٠‏ حم السلمون من غير المرب أا الفقهاء 
فيجملون الموالى على نوعين ١موالى‏ العتق ٠‏ وموالى الحلف ء اما الفريق الاول نهم مسن 
کالوا رقيقا ثم أعتقہم اسياد هم ٠‏ ركا ن العرب # خلال الفتوحات الاسلامية قبل غزو مد ينسة 
ما يخيرون اهلها بين أمور ثلائة : الاسلام أو اداه الجزية أو القتال ٠‏ ناذا اعتنقوا الاسلام 
أصبح لاهل المد ينة ما للسلمين منحقوق وراجبات» راذا اصردا على الاحتفاظ بحقيد تهم 
لهم ذلك فلا اكراء فى الدين ابل دفع الجزية راذا رفضوا هذين الحلين السلمييسنه 


لم ييق غير القتا ل٠‏ فاذا انتصر الفاتحون السلمون اصبح اهالى المد ينة سرى أراء٠ ١(‏ 


نصح الاسام المسلمين بمماملة رتيقهم معاملة انسانية كريمة +وحشهم على تحريسر 
الرقيق #وجمله كفارة عن كثير من الذ ثوب والاثام ١"‏ وتتحول صلة الرق بعد المتسسق 
الى صلة ولا“ ءويطلق على الارقاء اسم ( موالى ) وكان السيد يدفع الد ية عن مولاه اذا ارتكب 


جناية ٥كا‏ کا ن السيد يرث معتقه »وقد كتب عمر بن عبد المزيز الى واليه بالعراق ” مولى 


المتاقة یورث ولا يرث " ٠‏ )۴( 


(۱) البلادذ ری قتوح البلدان ص( ٤)٠٥‏ ءالماورد ى : الاحكا م السلطانية ر۹١١‏ 
)۲( ا ف ۰ قال الله تعالى ( ومن قتل مۇمنا خا 
فتحرير رقبة مؤمنة ) وتال عز وجل ( فلا اقتحم العتبة وما اد راك ما العقبة فك رقبة ٠)‏ 


(۳) ابن جد رپه : العقد الفرید ج٤‏ ص۲1٤‏ 


وهناك نوع آخر من المرالى هم الاحالى الذين اسلموا وانضوا الى المرب ء 


ود خلوا فی خد متم وتحالفوا معہم لکی یحتزوا بشوکتہم وتوتہم ءفأصبحرا موالی ایا 
بالحلف . )١(‏ 


د خلت كئير من المناصر الاجنبية فى الاسام #وشاركت نى النهضة بالحضسارة 
الاسلامية على امل أن تتحقق لها الساراة مع ساقر المرب ٠‏ ولكن سرعان ماخاب أملهم فى 
العصرالاموى ءفقد كانت الد ولة الاموية د رلة عربية صميمة تمتز بمرويتها ويصل هذا الاعتزاز 
الى د رجة التعصبضد سار العناصر الجنسية الاخرى فى الدرلة ء ولم يحرصالاموييسون 
غلبا على تحقيق تعاليم الاسلام التى تضهى عن اى لون من ألوان المصبية ءوخار____ة 
المصبية الجنسية #رقد ما رسالا مويون سياسة التفرقة المنصريةء 


ترفع العرب راعتبروا انفسهم أأسى من ساثر المناصر الجنسية «نكائوا يسس ون 
الموالى ( المجم ) رتد اشتقرا هذا الاسم من لفظ ( الاعجم TT‏ 
فی رای العرب ءمن خصائصهم وحد هم ۰ واعتبر العرب الموالی د خلا فی ا 
المربية ء واصبح هولاء المرب طبقة ارستقراطية تعلو سائر طبقات المجتمم٠ء ٠‏ راعتبر 
المرب زواج المولى من فتاة عربية زوا جا غير متكانئا وحكموا ببطلانه ٠‏ وكا ن العرب يطلقون 
اسم ( الہجين ) على من کا ن ابوه عربيا وأمه أعجمية #ويطلقون لفظ ( المذ رع ) على كل مسن 
كانت امه عربية رأبوه اعجى يا . (°) 
a‏ 


Nicholson: A e oi پخ لحرا ال‎ 


ابن عبد ريه :العقد الفرید جاص ١۲۹‏ كا ن المرب فى الجا حلية لايورثون الهجين. 


~11 


كان من أبرز الموامل التى أثرت فى حياة البوالى الاجتباعية تمصب المرب شد ه 
نقد احتقر الامويون بتأثير العصبية جميع الاترام غير العربية #وعد وهم فى منزلة اجتماعية اد نى 
من المرب ٠‏ وابعدوهم لذ لك عن السياسة والقياد ة «فضرضوا عليهم من الضرائباكر مسا 
فرضوه على المرب فا لعصبية بدأ للبيت الاموى ثم للقبيلة ثم تتوسم أ خيرا فتكون للا ___ة 
ا 

ابی المرب الاحتلاط بالمرالى وحافظرا على طابعهم العسكري لتكون مہنت هم 
الحرب والجهاد * وکا ن المرب یستخد مون الموالی فی الحروب كشا ولایسحون لهم 
بان یکونوا فرسانا ء ٣‏ کان المرب یعتقد ون ان مہنتہم الاولی میالحرب هوان هسم 
اذا اشرکوا موالیہم معهم فهذا استشنا* «فالموالى لم يخلقوا الا للحرف والسهن الوضيمة ' 
کما قال عرہی : ” یکسحون طرقنا هویخرزون خافنا «ویحوکون ٹیاہنا *. (۴) 


⁄ 


ولذا انصرف الموالى الى النشاطالاقتساد ى » فسيطروا احيانا لى الحياة 
الاقتصاد ية وحازوا ثروات واسعة ءكا اشتغل كتير منهم بالملم والاد ب #وساهموا فى نمضة 
الحضارة الاسلامية ماهمة فمالة ايجابية ءفقد اراد هؤلاء الموالى أن يثبتوا وجود هم فى 
الد رلة الاموية ءوانهم ينتمون الى أصول حضارية عريقة٠‏ واشتهر كثير من الموالى بسالورع 
رالتد ين ءولاشك فى ان هذه الروح الدينية د فعتهم الى عدم الرضا عن بمضالخاف اء 
الامويين الذين اقيلوا على الملذات والش_واع» (©) 
() الدوری : قدمة فی تاریخ صد رالاسان ص۷۷ 
(۲) الطیری : ج۷ ص۲۷٤۱‏ 


(۴) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج٣‏ ص >١٤‏ 
)٤(‏ سیدیو : تاريخ العرب‌المام ص۷۲٠‏ 


م ۷ا س 


(۱) 
وتعدد صور احتتا ر المرب للموالی فى المجتمع الاموی ء وذکراین عبد ریه ۰ 


عد ة اشلة #نكا ن العرب لايقبلون أن يؤمهم مولى فى الصلاة ءركانوا يقولون ايضا : لايقطح 
انصلاة 1لا فلائة : حمار أو كلب أو مولى ٠‏ وكا ن العرب لايكمنون الموالى بالكنى ولايد عونمم 
الا با لاسما* وا لالقا ب ولایمشون فی الصف معہم ولایقد مونمہم نی الموکب ٭ولایشا رکوهم مجا لس 
العام ٭ولایزاوجوهم واذ! اراد العریى الزواج من بنات الموالى خطبها من مولا ھا 
وسید ھا ٭لامن أبیہا او اخیہا + وان زوجہا أبوها او اخوه بد ون اذ ن السيد اعتبرالمقد 
(i‏ 


كا ن الامويون نى حاجة الى الكثير من الاموال لمواجهة الثورات الد اخلية الممتاد ة ء 
وللقيام با لفتوحات الواسمة وللانغفاق على مظا هر البذخ والترف #ولذا تخلوا عن نظام 
عمر بن الخطابالذ ى يعفى من يعتنق الاسلام من الجزية ٠كا‏ فرض‌الولاة الامويون على 
الاحالى تقديم الهدايا فى الاعياد ٠ا‏ زاد من أعباء الموالى المادية ٠”‏ ولم يتبعالامويون 
سياسة ثابته نى المطاء الذ ى تصرفه الد رلة «نكا ن عطاء الموالى ينقصريزيد تبعا لاهمواه 
الخلغاء او ظروف الد ولة #ولكن كا ن عطاء الموالى أقل من عطلاء المرب دافا . (۳) 


)ا٣‎ ٤١۲ص‎ ٣ المعقد الفرید ج‎ )١( 
٠١٠١ص الجاحظ : البيان والتبيين ج۲‎ )۲( 
۱۹٤ص الیمقویں ج۲‎ )۳( 


۸ 


د خل الموالى التنظيم القبلى ء رتأثررا بالعصبية العربية نكا ن موالى كل قبيلسسة 
ينتسبون اليها ويحا رون فى صفرفما ٠‏ ركلما وجد ت كلك المسبية ساد ت حالة الموالى 


وانحد رت منزلتہم ءحتی اذا ما اختفت ارتا حت نفوس‌الموالی ۰ (۲) 


واد ت هذه السياسة الاموية الشعصبة للمروهة الى ظهور نزعات تومية عند الموالسى 

المثاخ الصالح للامتزاج ثم الائد ماج ١ءرلذا‏ حافظ الموالى الفرسعلى شخصيتهم وحضارتهم 
الفا رسية واراد بعضهم أحيا* الد ولق الفا رسية القد یمة ف سی ثوب اسلاس جد يد +وتدلسرف 

البعش٠ءثأراد‏ احياء المقائد المجوسية البائد ة ونتجت عن هذه الاتجا هات كلها ظہور 

تيا رات الشموية وزم الشعوبيو ن ان اخطب الناسهم الفرس ءوان الفرسأكر معرفة من 
المرب يأ مور الحرب» " كا اعخز الموالى الفرس بسا همتهم فى النشاط الد نىرا لادبسى 
والعلبى ١رث‏ النشاط الاقتصاد ى . () 


ويبرر استا ننا الد كترر على حستى الخريوطلى ° تمصب المرب على الموالسسى ء 
بغيرة المرب على الاسلام وطى اللغة المربية“ فقد شمر المرب ان بحضالموالى قد اصشق 


(۱) مقد مة ابن خلد ون ما ٩‏ 

(۲) الطیب‌النجار : الموالى فى العصرالاموی س۲۸ 

Sykes: Hist. of Persia, V.I, Pp. 537. (€) 
۲٠٠٣س تاریخ العراق‎ )٥( 


کت 


الاسلام لصالح ذاتية ءضها الخلاص من الجزية ءوان بحضهم أسلم ظا هريا واحتفظ 
فی قلبه بعقائد ه القد ية كما كانت الخيرة على اللغة العربية من العوامل التى ادت الى 
حركة تعریب الد وارين فى عهد ى عبد الملك والوليد ٠‏ 


عأصر عر بن عبد العزيز «قبل توليته الخلافة #فترة سات فيا احوالالموالى با أصيح من 
المحتم على عمران يسارع بحلول ناجحة لجل مشكلة الموالى . 


انضم الموالى ه وخاصة الفرس الى كل الاحزاب المعارضة ءرالى كل ثائر ض د 
الد ولة الاموية ٥معا‏ كانت د وافعه وآراؤه ٠‏ وهد فهم اسقاط الد ولة الاموية رأة 
د ولة اخری تحقق للموالی الساراة مع المرب» نانضموا الى الشيمة والخرارج والى الحسهن 
ابن على وعبد الله بن الزبير والمختا ر الثقفى وعبد الرحمن بن الاشعث #وغيرهم 


عاصر عمر بن عبد الحزيز فترة ولاية الحجاج بن يوسف الثتفى لبلاد العراق ءرابد ى 
سخطه على قصوته وجبررته ء رنصح الخليفة الولید بن عبدالملك بحزله ەبدون جسدویه 
ولكن الوليد وأباه عبد الملككانا لایہتمان باسترضا* رعایاهم بالمراق + بقد راهتبامپما 
بحفظ. | لامن وتحقیق | لاستقرار نی العراق* فقد تال عبد الملك للحجاج حسين ولاه حكم 
العراق : ” سرالى العراقيين واحعل لقظلمم فانه قد بلشنى عنم با أك *. )١(‏ 
ويصف الستشرق ( وليم ميور ) ١‏ الحجاج بانه الصورة المجسة للقسوة » واد 


emana maman 
(۲( 


سے ۰*١‏ ۷ے 


اذا کان قد وطد الحکم الاموی #رقضی على الشغب ء نان هذا کله لاییرر سفکه الد اء 


فى تلك القسرة الوحشية المتنا ية ٠‏ وقد بنى الحجاج مدينة واسط «فأصبحت مدين_ة 
(۱) 
أموية وسط العراق #وحك العراق بجند من الشام٠‏ 


وتام الموالى بثورة عنيفة د الحجاج بزعامة د الله بن E‏ ثم بزعا سے 
جد الرحمن بن الاشعث وكانت دزيمة ابن الاشعث ربالا على المرالى ٠‏ فقد بدا 
الحجاج عدا جد يدا من القسوة والارهاب » حتى ان الخليفة جد الملك ابد ى استيا*ء 
TT‏ (<( 

(e) 

ويعلق الستشرق ( فلهوزن) على موقف الخليفتين عبد الملك رالوليد «من كل 
من الحجاج وعمر بن عبدالعزيز #فيقول : كان مسلك عدالملك من الحجاع احيانسا 
مسلك السيد الاأمر ء فليا جاء الوليد بن عبد الملك ٠‏ وكا ن الحجاج يتمتعبكامل سلطاتسه 
بل کا ن ینصاع له ریستجیب الى رنماته حتى فى دائرة اختصساعصه كخليفة ٠‏ فمن اثلة ذ لك 
أن ععر بن عمد العزيز كا ن اليا على المدينة + فلجا اليما بعضأهل العراق فسرارا 
من عسف الحجاج «نكتب عبر الى الوليد ينبهه الى ظلم الحجاج لاهل العراق «فكتب 


)۱( الجاحظ : البیان رالتبیین جا ص1۸ 

(۲( الطہری ج۷ ءر, ۱١‏ ومابعد ها ابن الاثیر : الکامل جا ص ۱١۸‏ ومابحد ها 
)( الطلسسری : ج۸ ص ۷۲ ومابعد هاء 

)€( السود ی : مروج الذ هب ج٣ا‏ ص ۷١‏ 

۲٤٣ر فلهوزن : الدولة المربية‎ )٠( 


ےہ ١۷ے‏ 
الحجاج الى الوليد بان لجوء أهل العراق الى المدينة حو وهن نى سلطا ن الدولة. 


فطلب الوليد من الحجاج أن يرشح له رجلين ليوليهما مكة المدينة بدلا من عيرء 


علی ان الموالی با لبثرا أن شغلوا با لفتوحات الواسمة التى قا بها الوليد بسن 
عد الملك عنالثورة #فاشترك الاف من موالى العراق فى فتع الاجزاء الشرقية من المراي 
(۱) 
وخراسان شل بخاری والطالقا ن وطخ رستا ن والصفد وسجستان رغیرها . 


شمتولى الخلافة سليمان بن عمد الملك نة ٥۵‏ ہ ءالذی ولی یزید بن المہلب حم 
العراق وأعلن أنه سيمحو مظا لم الحجاج #فأتا م المواعد لاطعا فقراء المراي "١ء‏ 
وأطلق سراح ثلشمائة لف سجين ازد حمت بهم سجون الججاج ۰ ثم صاد رآموال آل 
الحجاج 0 وأراد سلیمان ان ینفس|المرالی عا فى صد ورهم من كرا هية الحجاج كان 
یأمر ونود العراق بشتم الحجاج ° وزاد سليما ن عطا“ الموالى الى خسة وعشرين 
د (o)‏ 
(1) 
علق المستشرق ( فلہوزن) على احرال المرالی قبیل توليۃ عمر ٥رفی‏ عہد سلیسان 
نقال : بعد موت الحجاع وموت الوليد بعد ه بقليل تنفسأهل المراق السمداءء 


س 
١‏ ) الیعقویی ج٣‏ ص۰٣‏ 

(۲) الطبری ج۸ ص ۱۱۲ 

)۳( الد بری : حياة الحیوان جا ص ۷۹ 
)€( الجاحظ : البيان والتبيين جا ص +٠١‏ 
(8) ابن د ره 2ال الین 


۲٥٣ فلهوزن : الد ولة العربية مر‎ )١( 


د 


رلکتہم لم یلبثوا ان تبینوا ان تخیر الاشخاص لم يات معه تغیر النظم ءران يزيد بسن 
الهلب وان كان قد آذ ى آل الحجاج وعماله #نانه لم يسلك نى الحكم طريقا غير طرسق 
الحجاج ٠‏ فهو أتام له فى واسط «راستبقى أهل الشام فى المراق + ووجد انه 
لايستطيع ان يغير شيفا من نظام الضراعب‌التى بغضت الحجاج الى الناس ٠‏ ان كان لابد 
ان بق د خل الد رلة فی الستوى العالى الذى كان عليهء على أن يزيد اراد انيتفادي 
بغضأهل العراق له فطلب الى الخليفة أن يعفيه من ولاية الخراج وان يقلد ٠ا‏ 
لعمامل آخر شار به ٥ولكن‏ ذلك آل الى شی“ لم يكن يخطر له على بال » لان المامسل 
الذ ی اشار به یزید وعینه سلیما ن على خراج العراق كان عاملا قد يما من عمال الحجماج ٠‏ 
وهو صالح بن عبد الرحمن #وهو الذ ى نقل لغة الديوان الى اللفة العربيةء ركا ن 
لصالح فى واسط اريعمائة من جند الشام تحٽ تصرفه یسیرون بین يديه اذا خسن 
وتد ضيق على يزيد ٠ورفض|‏ ن يحمل خزانة الخراج تلك النفقات الكبيرة الى كان 
ینفقها يزيد ۰ وکا ن يزيد رجلا همه الطعام والشراب والنساء* ركان بد ينا ناس سد 
المصسورةء 

كا ن سليما ن بن عبد الملك أخف من الوليد وطأة وألين عريكة وأسمع للنصسسح هة 
فضم اليه عمر بن عبد العزیز یستشیره ٥ووجد‏ عمر نی سليما ن الخصب الذ ى يزرع فيسسسه 
ڼینمو زرعه »فلزمه یهد يه ویرشد ه هولزمه سلیما ن یسأله ویستغتیه «رصارت له عند ه 


ا ۱ 
منزلة د ون جمیح‌بنی مروا ن ۰ 


۷٠ص سيد الاهل : الخليغة الزاهد‎ )١( 


۷۴ ~~ 


٥‏ فساں الجہاز الحکرسسى 


کانت الد ولة الاموية تبيل تولية عمر بن عد المزيز الخلافة نى حاجة الى حرك_ة 
تصحيحية ؛تصحح من الاوضاع | لاجتماعية وا لاقتصاد ية السائد ة #وكان لابد أيضا ممن 
توفير أد اة تنفيذ ية صا لحة تشرف على التصحيح وا لتطمير والتطرير وذ لك بتنقية الج از 
الحکوی والاد اری من الشوائب الت شابتها منذ بداية المصرالاموى سنة ٠١‏ د ٠‏ ركان 
لابد من تجديد الد ما #والاستفاد ة من العناصر المعروفة بالصااح رالحزم والنزا 2ة 


أحمل الامويون التوفيق بين مصالح الطبقات المتضاد ة ١اى‏ بين مصلحة الفشتى 
رالفقير #ربين صلحة الاقطاعيين والفلاحين «نترتب على هذا الاحتمال حالة اجتماعية 
توترت فيا الملاقات بين طبقات المجتمع الاسلای ءريلخ هذا التوتر د رجة أد ت الى 


)۱( 
اصطدام عنيف ما أد ى الى تصد عالد ولة الاموية ٠‏ 
أتصفت الاد رة فى العصرالاموى بمظا حر سيئة كيرة 6فقل ولی الخلة .اء 


الامويون عمالا أشداء لایبالون بالد ين ولا أحكامه فى سبيل أغراضهم #ركان هولاه الممال 
يختصون بجانب كبير من أموال الد ولة #رقد تشافل معظم الخلفا* عن هذه الغاسد 
ترغیا لہم نی البتاء على ولائہم ٥وزاد‏ ت نفقات الحمال زياد ة فا حشة. ( ۲( 


)۱( جوزی : من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام مر؛ ٤‏ 
)۲( جرجس‌زیدان : تاریخ التمد ن الاسلای ج٤‏ ص۰۷۲۹ 


E 


ولی بعضالخلفاء حکم الولايات لبحننابنا“ البيتالاموى فأساءرا السيرة ءوأغسضش 
الخلفاء عیونهم من مظا لمهم حرصا على الرابطة العائلية #ركان حم معظم الولاة 
ابتزاز الاموال «ارعا* العامة بمذ ل الاموال الكيرة٠‏ ولم يكن الروساء وحدهم م 
الذين ثرون على حساب بيت المال ءفقد كان هناك طائفة من صفار الموظفين لاشغل 
لہم 1 الادراء بالاختلاس‌والسلب واستطاع عرد کرک و 

(۲( 

علق المستشرق ( نلهوزن ) على تولية الامويين حكم الامصا ر الاسلامية ءنقال : 
أعلی عبدالملك أتاربه من بنى امية من التمتع با لسياد ة نصيبا اوفر لما کان یمطیہسم 
ایاه من کا ن قبله من الخلفا* نكاد ت تکون فی یدہم فی اول ا لامر کل امارات الاصار ء 
فکا ن جد المزیز بن روا ن أميرا على أفريقية ومصر #وکان محمد بن مروا ن امیرا علی 
الجزيرة اة #وكا ن لهذ ه الامارة خطرحا ء نظرا للحرب مح الروم ء وتقلد بشر بسن 
مروا ن على صغر سنه #اما رة الكوذة ٠‏ ثم ضمت اليه امارة البصرة ٠‏ ركانت جماءة نى 
امية فى مجلس‌الخلافة * مذ أن خرجرا مع مروان من المدينة الى دمشق » ار 
بګایر من ذی قبل ۰ 

E‏ يمدو أن عبد الملك قد اتام الد ولة على قواعى جديدة ء 


نأصبحت اد ارتا فیما یہر دات طابع فغی ومتد ر اکر مما کانت عليه من قبل هرلکن 


(1) فان فلوتن : السياد ة العربية ص٠‏ 
(۲( فلهوزن : الد ولة المربية ر۵٠۲‏ 
(۳( المرجم السابق س ۲۱۳ ے ۲۱٤‏ 


e 

هذه الادارة لم تبلخ فى ذلك الا د رجة أقل بكير مما بلاته ادارة الدرلة المباسية٠‏ 
رتد اصبح عبد الك أيضا لاإيسح لذوى النبا هة من الرجال بأن يرفعوا الكلفة بيسن 
انفسہم وبینه كما کان يفعمل مماوية من قبل ومطمئنا الى ان رجحان عله کفیل بان 
یسعفه ولم یکن لعبد الطكولا لمن جا* بعد ه من خلغا“ بنى امية ةذ للك اللطلف المعروف 
عن الخظلفاء السفيانيين ٠‏ وهو اللطفالذى ريما كان لهم و كما كان للسيد المرسى 
القديم ءأشبهبفضيلة مكتسبة منه يان يكون صفة فطرية ٠وانما‏ راد عبدالطك ان يظطہمسر 
بمظهرالسيد الصارم ٠‏ 

ويعتبر بعض الخلا“ الامويين مسثولين عن فساد الاد ارة المالية ءفقد اطلقزا 
اید ی ولاتہم فی ابتزاز الاموال آولا ثم حاسبوهم وعذ بوهم حتی الموت ٥وحینقذ‏ کانست 
كل قبيلة تهب للد فاع عن ابناعما من الولاة ٠‏ وكا ن الخليفة المتعصب لليشيي سن 
يقر يمحا سبة الولاة المضريين ٠‏ والعكسيالعكس ء وحناك أشلة كثيرة يضيق البحث 
عنما ٠‏ نقد تكلف الحجاج الثقفى فى بنا* مدينة واسط بالعراق ثااة رامين مليسون 
د رهم واحتسب معظم النفقات ضمن نفقات الحروب حتى لايستكئرها الخليفة جد الملك 
ابن مروا نه و برسائل متوالیة یلومہ فیہا کل ہا 
على اسرافه فى الاموال ءبد ون استجاية من الحجاج وکا ن یزید بن المہلب یعیسب 


(۱) الخریوطلی : تاریخ العراق ص ۲۸۹ 


(۲) ياقوت : ممجم البلدان ج ۸م ۳۸۱ 
(۳( السحودی : روج الذ حب ج ٣‏ ص١٥۷‏ 


۷1 


على الحجاج اسرافه ءحتی اذا تولی الحکم ناقه فی الاسراف مما أد ى الى احتجاج عامل 

الخراج 0 E‏ سليما ن بن عبد الملك مح راليه بالعراق يزيد بن الہلب .ما 

اد ی الى سء الاحوال اسا رکا ن كير من الخلا * الامویین يحرصون على شراء 
رضاء العامة 


وكانت طرق جباية الضرائب مظهرا من مظا هر سوء الاد ارة المالية٠‏ فقد أمرالخلذاء 
الامویین ولاتہم بجمع اکبر قد ر »مکن من الاموال ومد وهم بكل السلطات والنغرف ‏ وأصبح 
العمال لايتمون الا بجمعالاموال والاستكثا ر بالصنائم والموالى مواصبح الخلفا* مسن 

)۳( (€) 
جہة اخری یطمعونمهم بالرواتب‌الفاد حة* ‏ ویذکر ( فان نلوتن ) ان الضرائب 
لم تكزناد حة ٠‏ ولكن الذ ى أغضمب اهالى الامصار وزاد من حنقهم ١انما‏ هى الطريقة 
الت سلکہا عمال الخراج فى جباية الضرائب نقد كا ن الولاة لايد عون فرصة للاشسراه 
وجمع الاموال تمر بهم دون | ن ینتهزوها ؛ولا يترد د ون فی ارهاق الاهالی ەح تی 
اذا جاء رقت الحساب أد را الى الحكومة جز" من تلكا لاموال ليبقى لهم الكثيرء 
(۵) .. 

وزان يوسف ‏ سلوك العمال فى جمعالخراج ءنتال : ” يقيمون اهل الخراج 
فى | لشمس ءويضربونهم الضرب الشد يد ١ويملقون‏ عليہم الجرار ٭ریقید ونہم بما يمنحهم 
من الصلاة "۰ 


(۱) اہن الاٹیر : الکامل ج٤‏ ع ٩‏ 

(۲) الجهشیاری : الوزرا* والکتاب مره ه 

(۳) جرجس‌زیدان : تاریخ التمد ن الاسلایس جا ص٣۲‏ 
)٤(‏ فان فلوعن : السياد ة المربية س٠۲‏ 

)°( ابو يوسف : الخراج ص 1۲ 


۷ے 


ول الحجاج الثققى على جع الاموال يكل الطرق ليرشى الظيفة جد الملك بن موان 
ورم قسوة الحجاج ثى جمح المال فان جطلة خراج العراق كا ن اقل من جملته نى خلاة 
8 (۱( 
عر بن عبد الحزيز رغم عا نعرفه من عد له ررحمته ۰ 

أ خت على الخليفة عد الملك الامرال التى ارسلما واليه بالعراق الحجاج الثتفى ء 
فقال جد العلك : هذا الله التونير وهذه الامانةء فقال احد الجالسين : ان نإ 


(۲( 
جبى الاموال وزرع لك البغضاء فی قلوب الرجا ل نيوشك ان تنبت البقضاء فلا امرال ولارجا[. 


ومن الطريف ان عد ى بن أرطأًة عامل عسر بن عمد المزیز بالعراق حاول ان یتم 
سياسة الحجاج فى القسوة والارهاب مولكن عسسر نهاء عن ذلك ٠‏ وعدت الظالم 
بعد نہاية عہد ععر ٭ واعرف بتو امية بان هذا الظلم کان سببا فی زوال د ولتہم متا لرا : 
” ظلمنا رعيتتا #فيشسرا من انصافنا #رتمنوا الراحة منا #رتحومل على أهل خراجتا فتخلوا 
عنا وخریت ضیاعنا ٭ءفخلت بيوت أمرا لنا و 


اتبعالحجاج نظام السخرة فى فلاحة الارغره فكان يجمح الممال من كل كان بالقرة ء 
(٥)‏ 
ویأمر بریطہم بالسلاسل حتی لای روا . واختلت نظم ملكية الاراضى بالراقء 
نتيجة حريق أصاب الد يوا ن خلال ثورة ابن الاشعث ضد الحجاج ه فضات أسول 
الملكياى . (0ا) 
ج ا 
(۱) بلخ خراج العراق وعد عمرثمانین طیوتا ٭بینما بلخفى عد الحجاج اريعين طيونا 
( ابن کئیر : البداية والنهاية جه ص١١١).‏ 
(۲) این ہد رهه : العقد الفريد ج٤‏ ص ۲۳ 


(۳( ابن الجوزی ص۰ ه (٥)‏ البلاذ ری : فتوح البلد ا نر۲۸۲ 
)€( السعود ی :مروج الذ هب ج٣‏ ص ٠١۹‏ (1) آبو يوسف : الخراج ص۲۲٠‏ 


A‏ س 
لم يمضعلى الد رلة الاموية خمسون سنة حتى أصبحت أخضب اراضى الد ولة فى أيد ى 
بنى امية أو خلفائهم أو مراليهم #واستخلوها بواسطة الاهالى نى ظروف سحي ة 
غير ملائمة e‏ وأد ى ايجاد الخلفا* لذ ه الاتطاعيات الكبيرة التى منحوها للمشربين 
اليم الى استخدام أساليب الزراعة البدائية ٠سا‏ أد ى الى عد م التوازن فى الات اج 
۲ 


وتوزیح السكا ن٠‏ 


اتبمتا لحكومة الاموية سياسة حرية التجارة “فلم تقيد تقل السلح بين مختلف 
ولايات الد ولة الاسلامية ءولم تحتكراية بضاعة أو تمشح باد لتا #ولاريبان ذه 
السياسة أتا حت لبحض‌الافراد فرصة احتكا ر بعضالسلع 0 
خالف بنو أمية قواعد الفى* ٠‏ فاستأثروا بالفى* وحرموا بنى هاشم وزعموا تسم 
ذو القريى من الظيفة الاموىء وكا ن الحجاج اول من أبقى الجزية على من سلسم » 
فقد لاحظ ان عددا كبيرا من أأهل الذمة قد اعتنق الاسام وأسرعوا الى سكنى المد ن ء 
ولذ ا أمر بعد م اعغائهم من الجزية واعاد تم الى قرا هم بالقوةء وأحمل الامويسون 
القواعد الاسلامية التى تقضى بصرف صد تة كل ناحية فى أهلہا ١اذ‏ لايجوز نقل صدقات 


(1( 
بلد الى غیره؛ ٢‏ رامتد ت ايد ى الخلفا* الامويين ورلاتهم الى أموال الصدقات ء 


(۱) جوزی : من تاریخ الحرکات الفكرية فیا لاسلام د)٤‏ 

(۲) د يموين : النظم الاسلامية س٤٤‏ ۲ 

(۳( صالح احبدالعلی : التنظيمات الاجتماعة والاتتصاد ية فى البصرة ءر١ ١١‏ 
)٤(‏ القریزى : النزاع والتخاصم )> 

)١ (‏ الطبری ج۸ ص ٠٥‏ 

(1) الماوردى : الاحكام السلطانية ر١٠١‏ 


۷۹ 


فكا نوا يمنحون الصلات وجوائز الشحرا* مشها زاعمين أن الشعرا* من فقرا* السلمينء 
وكا ن عمر بن عبد العزيز هو الخيفةالوحيد الذ ى اهتم بصرف الصد تات فى وجوهما ٠‏ 

ولم يتبحأ لامويون سيا سة ثابته نى الى:!اء الممنوح لرعاياهم «فكان يزيد وينقسص 
تبعا لا هوا* الخلغا* وولاعهم #رتبعا للظروف السياسية ءولمبت العصبية الشعبية ءنحو 
المرب‌اليمنيين + أو الحجازيين ءد ورها فی زياد ة العطا* أو نقصاته ۰ ركان انقساص 
العطاء وسيلة لمقابالاقطا ر الثائرة مشل المراء ٠‏ " 

یعیب الستشرق ( دیموبین ا الد ولة الاموية عد م تخصيصہا جانبا من 
أموا ل بيت الما ل للصرف على المشا ريح الانتا جية والاعبال العامة كا كان الحال فس 


ج ا ج 4 کک ہک 


الوحيد للولاة الامويين للقيا م با لاص ااحاته 

اد ت سياسة المظالم التى اتبعما الحجاج الثتفى الى حالة سخط عامءوشم ر 
يها عر بن عبد المزيز ءراد رك استياء رعايا الد ولة الاموية «وأيقن بضرورة الاصلاح * فقد 
خالف الحجاج القواعد الخاصة بالخراج والجزية ٠‏ راتبع سياسة الارهاب رالقسوة ١ءرأغضب‏ 


الموالى ٠‏ ومن الطريسف ان الحجاج تعجب يوما من كرا هية أهل المراق له ء فقال 


٠۷١ص اين عبدالحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز‎ )١( 
۲۷۸ الطبری ج۸ ص‎ )۲( 
٠١٩ر د یمومین : النظم الاسلامية‎ )۳( 


3 


a 


س ٭ اس 


احد هم له : ”اا انهم لو أحبوك لاطاعوك ءعلى أنهم ما شنفوك لنسبك ولا لبلد ك ولالذات 
نفسك + فد ع مايبعد هم منك الى مايقريمم اليك ٠٠‏ فقال الحجاج : انى والله ما رى ان 


1 (۱) )۲( 
أارد بنی اللكيعة الى طاعتی ۱لا با لسیفء وقد واجه الحجاج ثورة عبد الله بن‌جارود ٠‏ 


)۳( 
وثورة عبد الرحمن بن الاشعث هوانتهز السزنج الفرصة ليعبثوا فسادا على شاطاسىء 
)€( 
الفرات فى البصرة* کا تمد دت ثورات الخوان ٠‏ 


قال صا لح بن مسن زعيم الخراي الصفرية ءركان رجلا صالحا تاعا ٠ء‏ لاهالى 
العراق يدعوهم الى الثورة عد مظالم الحجاج : ”ما أد رى ماتنتظرون ؟ حتى متى أنستم 
مقيمون ؟ هذا الجورقد فشا ؛ وهذا العدل قد غا #ولاتزداد هذهالولاة 
ha aE E e E E‏ 


الى اخوانكم الذین یرید ون من انكا ر الباطل رالد عا“ الى الحق شل الذ ى تويد ون فيأتوک 
(1) 

فتلتقی وننظر نیما نحن صانعون ٭ونی ای وقت‌ان خرجنا نحن خارجون ۰ ودعا 

صالح بن سرح انصاره الى ان يتتوا الله #والا يسفكرا الد ما* بغير حلا وألا يأخذرا 


(۷( 
الاموال بغیر حقہا ۰ فلا عجب ان یید ی عمر بن عبد العزیز غبطته حین علم بمسوت 


1۸ الجاحظ : البیان روالتبیین ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر تفاصیل هذ ه الثورة فی کتاب الطبری ج۷ ص ۲ ۲۱ ومابعد ها ءركتا ب الكامسل 
لابن الائیر ج ٤‏ ع ۱١١‏ ومابعد هاه 

(۳) انظرالتناصیل فی تاریخ الطبری جه ص ٠١‏ ومابمد ها ءرالكامل لابن الائير 
ج٤‏ ص ۰ ۱١‏ وما بعد هاه 

)٤(‏ ابن الاثیر : الکامل چ ٤‏ ر٩٦۱‏ (1) الطبری ج۷ ص۲۱۸ 

)١(‏ الصد رالسايق (۷) الصد رالسابق ج۷ ص۲۲۹ 


کا 


(1) 
طاغية المراق الحجاج ٠وطاغية‏ صر قرة تن ريك ۹ 
حاول الحجاج ان یتشبه بزیاد بن ابيه ٠وکا‏ ن زياد يتشبه بعمربن الخطلاب ٠‏ 


ولكن الحجاج أخفق فى ذلك تماما ٠‏ لقد وصل زياد الى أعظم المناص؛ قبل أن يعسرف 
معاوية ءولكن الحجاج قد خلقه عبدالملك ٠‏ وأد رك عبد الملك انه لم يستطمان يخلسق 
زیاد! آخرا ءنقال لحباد بن زیاد : این کانت سیرتزیاد من سيرة الحجاج ؟ فأجاب 
جاد : يا أميرالممنين| ن زياد ا قد م العراق وحى جمرة تشتعل +فسل أحقاد هسمه 
ود اوی أد وا هم ءرضبط أهل العراق بأهل المراق ءرقد مها الحجاج نكسرالخراج ء 
وأفسد تلوب الناسولم يضبطمم بهل الشام #فضلا عن أهل العراق #ولو رام شهسم 
ما رامه زياد لم يفجاك الا علی قعود توجف‌ به e‏ 
(۳( 

وتحډ ث المستشرق ( نلہوزن) عن نظرة عمرین عبدالعزیز الى کل من زياد 
والحجاج فقال :ان المؤرخ ليشعر بميل الى المقارنة بينهما ؛فأما زياد فانه كان قد 
وصل الى بكانة رفيعة قبل أن يجمله معارية خليفا له وتبل ان يضوه الى جانبه ٠‏ وأا 
الحجاج فہو متصنع يد ى عبد الملك» رکا ن عر بن عبدالعزیز یعجب بزیأں « لانه قبسض 
على زمام أهل المراق من غيران يكلف أهل الشام قط مؤرنة مساعد ته فى ذلك ءأ ما 
الحجاج فلم يسكن يستطيع ان يحافظ على سلطانه الا من طريق الاستمانة بالسياد ة 
الاجنبية ءاى مستندا الى جند الشامء 
(۱) ارجح الی آخبار قره بن شریك فی کتاب فتی مصر( طبحعة توری ) ص ۱٥۳ ٠١١‏ 

وكتا ب حسن المحاضرة للسيوطى ١+‏ ص ٥ ٠‏ ويذكر ابو المحاسن ( النجوم الزاهمرة 


چا ص ۲۱۷ ) ان ترۃ کان ” خبیٹا ظالما غشوا فاسقا متہکا ٠”‏ 
(۲) ابن جد ربه : العقد الفرید جه ص۸ 


AY 


وهكذا أصبح عمر بن جد العزيز يد رك أن المحافظة على شكل الارتباط فى المجتمع 
الاسلاى ءونقا* صورته الخارجية هو جز“ أصيل من مهمة الخلافة الراشد ة ءوأن هه 
يجب على الموظفين رالممال وسائر الاد اريين ان يعملوا على بقا* صورة المجتمع السلمنظيفة 
نقية ٠‏ لانه المجتمعالذ ى يتحسرك بشريعة الله وهديه ء وهذا كله لايتم الا بتنفيذ قاعسدة 


)۱( 
( الامر بالمعروف والنهى عن المنكر) ٠‏ 


(۱) عمادالدین خلیل : ملامح الانقلاب‌الاسلای ٠٦١‏ 


Af —‏ 
الاسلاحات الاجتاعية 


تلاصا الاجتماعس ى ٠‏ 
٣‏ القدوات‌الاجتاعي ة٠‏ 
۳ المدالة الاجتماعي ة٠‏ 
٤‏ الساللم الاجتاسى٠‏ 
٥‏ الضمان الاجتاعى رالرعاية الاجتاعية٠‏ 
أهل الذمة فى المجتسعالاسلاسى ٠‏ 


س س 


١‏ أسس الاصلاح الاجتماعسى 
ع کک 


تولی عمر بن عبد العزیز مهام الخلانة نحو سنتين ونصف سنة ٠‏ أى لائيسن 


شهراء ورغم قصر المد ة نسبيا 6ال اتا شهد ت کئیرا من الاصلاحات الاجتماعية الامةء 
نشہد تفاصیلہا فی هذا الباب‌الثانی . 


وقبل ان نخوض فی د راسة تفاصيل وأركا ن هذ ه الاصلاحات الاجتماعية »ند رس 
الاسس التى تات عليها هذه الاصلاحات ء فنتساءل : 
س حل هى أسسدينية ؟ 
ام ھی اشن ا رة ؟ 
- وهل تعتد هذه الاصلاحات الاجتماعية علیالمقل والمنطق وتنہع من سروف 
المجتسع وحاجاته ؟ 
وهل أراد عمر بن عبد المزيز باصلاحاته الاجتماعية ارضا* مشاعر الجماحيس.ر » 
آم اراد ارغاء الخالق المظيم ؟ 
وغل تنبح |لاصلاحات الاجتماعية من أحكام رتعالیم وروح الاسلام 1 
لسنة الحياة رالتطور الاجتماعى وتحل مشاكل اجتاعية تا ؟ 


م ھی تخضسع 


ونستطیح | ن نجیب على هذ ٥‏ التساؤلات کلہا فنقول 0 
قامت اصلاحات عمر الاجتماعية على أسسد ينية #نايعة من الاسلام ۰ فى تساير 


روح الاسلام السمحاء* #وتطبق أحكامه وتعاليمه الغرا* ٠‏ والاسالم هو خا لادان ر 
کے 


— Ao 


والعقيد ةالتى ارتضاها الله عز وجل للبشرية جمعاء حتى يوم القيامة٠‏ رالاسلام 
هو د ین کل زما ن ومکان ه وهو صالح لکل الاجناس رالشعوب مریتلاهم مکل د رجات 
الحضارة ء ويعالج جميم المشكلات الاجتماعية #ريلبى حاجات المجتمع ٠‏ ويحقق التطصور 
الاجتساعی والتقد م الحضارى* وكا ن لابتعاد كثير من الخلفاء الامريين السابقيسن 
لعمر عن روح الاسلام وتعالیمه ءاره فی ظہور مشكلات اجتماعية ۾ وفى وجود صرا ع 
داخل المجتمع ٠‏ فأصبح من الضرورة بمكا ن مواجهة هذ ه المشكلات #رتحقيق السسلام 
الاجتماعی ٭رالاساام فيه الد را* النتاجع الشافی ٭ لکل داء اجتماعی راتتصادی ٠‏ 


كا ن قيام الد ولة الاموية سنةء > هرايذاسا بعهد جديد «يختلف عن مرحلة 
الخلغاء الراشدين الاريعة السابقة٠‏ فقد اتجهت هذ ٠‏ الد رلة اتجاها د نيويا اكثر منه 
د ینیا ۰ ولذ! اراد عر بن عبد العزیز ان يمود الى الخط الدينى نلا غرو أن سساه 
المۇرخون ( خامس‌الراشدین )۰ 

كا ن الد ولة الاسلامية ضد اضطربت أحرالها نتيجة الفتنة نى عمد عمان بسن 
خان ٭والحربالا تلية فی عہد على بن أيى طالب وما تبحا من ثورة الخواع ءشم 
صراع الحسن بن على ومعاوية بن ابى سفيان ٠‏ ربات السلمون يترقبون فترة د روء 
واستقرا ر #ورأوا انه مادام الحسن تد تنازل عن الخلاة لممارية ءفقد اصبحت خلافته 


(۱) 
امرا محترما «فمليهم السمح والطاعة له واحترام اجماعالامةء ‏ عملا بالاية الكريمة 


٣ص الماورد ى : الاحكام السلطانية‎ )١( 


— A 


( يا يها الذين آمنرا أطيموا الله رأطيعرا الرسول وأولى الأمر منكم ) ء والحد يسسث 
الشريف : " سيليكم بعدى ولاة #فيليكم البر ببره #ويليكم الفاجر بفجوره » فاسم موا 
لهم رأطیموا فی کل ہا رافق الحق ء فان احسنوا فلكم ولم ء وان أساءو فلكم 
وعليهم ٠”‏ ورأى كثير من السلمين ءا ن الدولة الإموية اذا كانت قد اتخذت الطايسح 
الملكى فقد تنبا ا ا م بذلك نقال : ” رالخلافة دلائون عاما ثم 
يكون بحد ذلك الطلك e ٠"‏ ن معارية لو كان بالفسرض 
ملکا ٠‏ فلا مانح من طاعته ٠فهناك‏ ” مراتب نى الولاية : خلافة ثم ملك #فتكون ولايسسة 
الخليفة للاريعة ا لابتداء معأوية الله فی داود ( وآتاہ 
الله الملك والحكسة #فجمل النبوة ملكا 0 e‏ 
ان حزب نی امية نهو حزب الد ين والنظام 

کا ن مماوية جد يرا بالخلافة نقد کان ” مریی دول ٭وسائس آم ورای 
مالك ٠”‏ 2 وكا ن له من الخرة والتجرية مايؤحله للخلافة ققد کان كاتبوحسى 
الرسول ء روالى عمر وما ن على الشام لمد ة عشرين سنة «نتحنك فى الادارة «وأصبسح 
اماما فى صناحه ١" ٠‏ ولذا أمل السلمون فى بداية عهد من الاستقرار وال د ره 
والسلام ٠‏ 
)١(‏ ابن كير : البداية رالنهاية ج۸ ص ۲۰ ءالسيوطى : تاريخ الخلفاء س“ 
ا ٥١‏ 


e Et (€) 


1 الشخری ر۷۸ (1) كرد على : الاد ارة الاسلامية مره‎ )١( 


—AY— 
والحقيقة التا ريخية هى أن الد رلة الاسلامية كانت د رلة عربية أوضسح مها‎ 
ونحسسن لاننفى احتمام الخلغا* الامويين بانتشا ر الاسلام وحمايته مسن‎ ٠ دولة اسلامية‎ 
اعد ائه ء فضا عن احتماضهم با لفتوحات الاسلامية الواسمة النطا ق ءرالتى ترتب علي ا‎ 
ولكن رغم ذ لك كله كانت السياسة العربية فى الد ولة‎ ٠ انعشا رالاسلام فی أتالیم شاسعة‎ 


الاموية أكر وضوحا ورسوخا من السياسة الاسلامية. )١(‏ 


واد ى نقل معارية العاصمةالى د مشق الى بداية عهد جديد متميز* فيرى الستشرق 
( توماس|رنولد n‏ مادامت الحكومة المركزية فى المد ينة فالنفوذ الاسلاى هسو 
المميطر ءان كان بامكان اصحاب النبى المخلصين ان يحارلوا تنظيم المجتمع الجد يد 
حسب تما لیم الرسول مولكن عندما جمل ممارية د مشق عاصمة الد ولة +“اعتبر المرب 
أانفسهم طبقة حاكمة سامية ٠‏ 


صبسخ الا مویون د ولتم بصبخة زمنية د نيوية #واقتبسوا بعضالنظم الرومانية 
والفارسية + وصور المؤرخ ا الاتجاهات‌الاموية الجد يد ة فقال : ” ركان 
معاوية اول من اقام الحرسوالشرط رالبوابين فى الاسام ءرأرخى الستور واستكتب 
النصاری #رمشى بين يد يه بالحراب #راخذ الزكاة من الاعطية #وجلسعلى السرير رالناس 
تحته ٭وجمل د یوان الخاتم ٥ربنی‏ وشيد البناء «وسخر الناسفى البتا* ٠٠٠‏ ركان 
)١(‏ الخريوطلى : أضراء جد يد ة على تاريخ العالم الاسلاى ص ١١‏ 


(۲) الخلاقة : ص١١١١‏ 


AA — 


)1( ٤ 
| ) معاوية يقول : أنا أول الملوك * ویری المستشرق ( نیکاسون‎ 
كانوا لوكا بالفعل خلفا* بالاسم.‎ 


رزاد الطاب الملكى بعد عحويل فلخلانة الى نظام ملکی ورای ٭ حین بایس م 

كا مطرية لابنه يزيد بولاية الصهد #رعبر الكثير من السلمين عن سخطمم عن التحول 

عن نظام الشوری وا لانتخا ب فقا ل عمد الرحمن بن آبی بكر : ” وترید ون ان تجملوہ] 
هرتلية كلما مات هرقل قام مرقل *۲. (۴ 


تزعم حركة المحارضة لہذا الاتجاه الد نیوی ٭فی عہد ى مماوية ویزید ؛جماع_ة 
ابنا* الصحابة نى الحجاز . الین لم يرش عن الولاة الامويين لبلا الحجاز 
والذ ين وصفمم المستشرق ( فان فلوتن) بان کانوا من الممهدين فى النممة والترف » 
والذين تعود وا الاستتاع بما فى الحياة من مث ولہو د ون أن يذ رتوا عناء العمل ومشتتهء 
كما أن هولاء الولاة اتبعوا فى الحجاز سياسة التضييق الاقتاد ى ما اضطر كيرا 
من الحجازيين الى بیح ممتلکاتہم فاشترا ها الولاة بأبخسالاثمان. 


agire ak 


EEN 

(۲) ابن الاثیر : الکامل ج ۳ ص٦۲۱‏ 

(۴) شل عبد الله ین عمر #وعجد الله بن العباسى # وعد الله بن الزبير ه والحسين بن 
على ءوعمد الرحمن بن آیی بكر ءوغیرهم ۰ 

)€( أبن قتيبة : الامامة والسياسة ١+‏ ص١١١‏ 

)١(‏ الطبری ج٤‏ ص۲۰ 


~۸۹ — 


وزاد ت حالة السخط حين تولى يزيد بن مماوية الخلاة #الذى وصفه عبد الله 


ابن الزبير قال : ” يزيد الخمور ٠‏ ويزيد الفجور #ريزيد النهود ٠ريزيد‏ القس. رود ء 
(۱) 
ويزيد الكلاب ءويزيد التشوات ١#ريزيد‏ الفلوات ٠”‏ روصف رند المد ينة احوال يزيد بعد 
عود ته من د مشق ٭نقال : ”انا قد منا من عند رجل لیس له د ین ؛ ویشرب‌الخسر ه 
(۲( 


ویعزف بالطنابیر ویضرب عند ه القیا ن ٭ویلعب با لکلاب ٥ویسا‏ مر الخراب رالفتیان * 

وکانت مذابح وفظائع واقحة الحرة قرب المدينة ء صورة لانتهاك تمالم الالام » 
فقد انتهك الجيشالاموى قد اسة مد ينة الرسول ٠‏ وتتلرا من قرياىرالانصا ر سبحمائة ءوأ هلكرا 
جميح البد ريين ٠رتتلوا‏ ا قذف الجيش‌الاموى الكىبة 
بأحجا ر النجنيق کوت ی ا حفید النبی صلی الله عليه 
وسلم الحسين بن على #رالمصاد رالتا ريخية حافلة بأخبا ر مأساة كرلاءء 


ومضت الاحد اث ١وتنازل‏ معاوية الثانى ونجح مروا ن بن الحكم فى انتزاع الخلافة 
من الفرع السفیانى ٠‏ ويصف المورخ المقریزى () مروا ن فقول انه کا ن ” لافقه له ولایعسرف 


)١(‏ الطبسری ج٤‏ ص۲۰ 

(۲) اہن الاثیر : الکامل ج٤‏ ص >٠٥‏ 

(۳) الیمقریی ج۲ ص ۲۲٣‏ 

٠١١ ابن كثير : البداية والنهاية جه ص‎ ٠ #الفخرى ص۸‎ ۲٠۰ الطبری جا ص‎ )١( 
أن قيصر الروم غضب لفاجمسة‎ ) ٤) یروی البیہتی ( المحاسن والمساویء جا مرا‎ 
.* کہلا' رکتبالی یزید ” تتلتم نبیا او ابن نہ‎ 

( 1 ) النزاع والتخاصم ر٣۲‏ 


۹ س 


بالزخه و بو 2 1لا ر رلا هة ولايد هة تول الو :وان 
خا وا پیا خا کی ا 


ولم يحرم الظغا “ الامويون فى نطاق اسرتهم وفيما يرتبط بالخلافة ما أمربه الاسلام 
من رفا“ بالعهد + نكا ن كل خليفة يعمل على نقشعہد ه لسلفه؛ فقد حرم مروا ن خالدین 
يزيد من حقه فى الخلافة وباي لابنيسه عبدالملك وعبدالعزيز ٠‏ ثم رأينا جد الملك 
یقتل بيد ه ابن عمه عمرو بن سعید لانه تطاول للخلانة ٭رقد عارضه اخوه عجدالمزیز 


£ ء (۲( 
فيما أراد ه من جمل الخاافة فى أبنائه #فلم ينقذ ه من بطشالملك الا الموتء 


وأساء الحجاج بن يوسف الثقفى الى تاريخ الظصيفة عمد الك بن مروان » نقد 
حاصر الحجاج عد الله بن الزبير فى مكة فى موسم الحج «وقذف الكمبة بأحجار 
(۳( 
الشجنيق ٠‏ كا أعلن الحجاج فى العراق سياسة الا رحاب والعنف والقسوة «فأغضب 
رعايا عبدالملك ٠‏ حتىاذا لجا العراقيون الى والى الحجاز عمربن عبد المزيز أمسر 


)£( 
الخليفة الوليد بن عبد الملك باعاد تم الى قبضة الحجاج ٠‏ 


(۱) مروج الذ ھب ج٣‏ ص۲٣‏ 

(۲) فلهوزن : الدولة العربية عر) ٠‏ ؟ 

(۳) السعود ی : مروج الذ هب ج٣‏ ص٦‏ ١٥٠ابن‏ الاثير : الكامل ج٤‏ ص٤١‏ 
)٤(‏ الیعقویی ج٣‏ ص ۲١٤۲‏ ١ابن‏ قتبية : الامامة والسياسة جا »ر۹٥٠‏ 1 


۹۱ سه 


وید ت فی عد الولید بن جدالملك بارقة من الامل * فى العود ة الى روح الاسلام 

وتعالیمه ۰ فى ذلك النجاح الكامل المأمول * فيقول المستشرق (فلهسوزن ) : 
وقد عمل الوليد على تقرية الاا ۾ من حیث هو د ین الد ولة ٥وریما‏ کان له فی قلبے 
محبة عميقة أيضا «فوضع حد| لايذاء أهل الدين رالوع فى المد ينة على يد أمير ٠ا‏ 
هشام بین اسماعیل المخزری ءوولی انه ابن عمه عمر بن عبد المزیز ٭وکان تمپینه 
موافقا لہوی الفقہاء ٠‏ وکا ن الوليد يحتم على الناس‌جميحا ان يقرا القرآن ويمرفسوه 
وکان یجمسل ذ لاد شرا فی قغاء حوائجهم رصلة رحامہم ۰ وان کان هوفی شبابه قو 

٤ن‏ لحن : نى اللغة التى تزل بها القرآن لحنا فاحشا ٭ مما اهتم له أبوه کیرا ٭رقد 
نغذ الوليد مايقال ان أباه عبد الملك کان قر عزم عليه ثم ترکه هوهو أنه أخذ من| لنیا 
فی د مشق کنیسة القد يسيوحنا ٭ فوسح با السجد الملاصق لها وجدده تجديدا 
رائعا فى سنة ۸٤‏ ه وكذلك أمرباعد 5 بناء مسجد المدينة على انه قد نشب 
اهل الورع فی المدينة بذلك ٠‏ كما أغضبهم بانه فى سنة ۱ هھ خطب فيه الخطبة 
الى من الخطبتين ٭وھو جالس ءعلی عاد تہ نی الشام* وكا ن مولعا بكل انوا البناء 
والتخطيط ۽ * فانتقلت منه هذ ه الروح الى التاس #رعنى الوليد بأهل الما حسات» 
ناعطى المجذ تین ءواعطی کل مقعد خاد ما وکل ضریر تائد ا لکیاد یضارا الى سال 
الناس٠‏ ركان اهل الشام أكر من استغاد منه ٭رکانوا یمتبرونه آفضل خلفاگهم . 


(۱) فلهوزن : الد ولة المربيةرا ٠۷_۲۱‏ 


٣ 


ولم يكن عمر بن عبد المزيز راضيا عن سياسة الوليد بن عبدالطك ۰ ویروی ابسن 
(۱( 
الاثير تصة طريفة عن الرجلين فقد کا ن الوليد لحانا +یخطیء فى النحو ٬«فخطب‏ 
يوما فقال : ياليتها كانت القاغية #ووصل الكلا فض التاء ءنقال : عبربن عبدالمزيز 
عليك وأراحتنا منك» وابد ى عمر فرحة وسروره لموت الوليد «بل تولى بنفسه أخذ البيعة 


(۲) 
بالخلافة لسلیسان نى نفسيوم موت‌الوليد ٠‏ 


واستجاب سليما ن بن عبد الملك لکثير من نصائح عبر وارشاد اته نقد اصبح عمر مسن 
الخليفة بمثابة المستشا ر والناصح ١ويتحد‏ ث الستشرق( فلهوزن E‏ 
برا ن سلیمانا کان شہواتیا “الا ان ذلك لم ينعه من ان يميل الى أهل الديائة والصلاح 
وهذا یتجلی نی أنه کان یظپر المطف على معارضة اهل العراق ضد الحجاج #هسذه 
المعارضة التى كانت د اثما تظهر فى ثوب ممارضة دينية باسم الله وياسم سلطا ن الله 
ضد غشم الاقویا ٠‏ على ان اوضح ماید ل على میله لاهل الد ین والورع هو انه کان يستسع 
لرجا* بن حيوه احد علما* الدين فى القصر ٠‏ وان البكائة التى جملا خلفاء بنى امية 
لہذا الرجمل ہی مقیاسلوتفہم هم آنفسہم من الاسلام ٠‏ رقد بدأ تأثیر رجا؛ فی عہد 
جد الملك ٭رازداد فی عہدالولید ربلخارجہ فی عہد سلیما ن۰ رتد استطاع رجا ان يقنع 
سليمان بجمل الخلانة فى عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


(۱) ابن الاثیر : الكامل جه س ©٥‏ 
(۲) الیعقویی ج٣‏ ص۷٣‏ 


تولى عمر الخلافة يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة ا ر 
قالہا ععر من فوق المنبر ٭تد ل على تد ین وورع +وتعلن أن الدين سيكون أ ساس 
کل سامة کل اصلاح ٠ران‏ تجاه الد ولة سیکون د ينيا ویس ماد يا » فخطب :” أوصيكم 
بتقوی الله ٭نان تقوی الله خلف من کل شی* ٭رلیس‌من تقوی الله عز وجل خلف «فاعلوا 
لاخرتكم ناه من عمل لاخرته کفاه الله آمر د نیا ه٠‏ وأصلحرا سرائركم يصلح الله الكریسم 
علانیتکم وأکدرږا ذ کر الموت رأ حسنوا له الاستعداد قبل أن ینزل یکم وان من لایذکر 
من آبائه - فیما بینه وبين آد م أباحیا لعرق فی الموت موان هذه‌الامة لم تختلف ‏ ۔ے 

a‏ الرہاے 
فی زیا عز وجل ولا نی نہیہا ولا فی کتابہا ٭رانما اختلفوا فی الد نیا والدرھسے ہے 
وانی والله لااعطی احدا باطلا ٭ولا امنعاحداحقا ۰۰۰۰ ییا الناس ءمن املاع 
الله فقد وجبت طاعته ١رمن‏ عصى الله فلا طاعة له٠‏ أطيمونى ما ألمت الله «زان| 
عسیته فلا طاعت لی مل" , 


والعبارة الاخيرة کان یره د ها الخلغاء الراشد ون من قبل » حي يعلنون أن بيعتهم 
مستمد ة من مد ى الالتزام بالقرآ ن والسنةء 


وآبدی عبر ز هدا فی الخلافة حتی انه قال "ایہا الناسانی قد ابتلیتبہذا 
الامرعن غیر رای کان منی فيه #ولاطلبة له ولامشورة من المسلمين٠‏ وانى قد خلت 
ما فی أعناقکم من بیعتی #فاختاروا لانفسك ٠”‏ نصاح الناس صيحة رجل واح د ؛ 


(۱) ابن جد ربه : العقد الفرید ج٣‏ ص ۲) 
(۲) ابن الجوزى : صفوة الصفوة جا ص ٤)‏ 


~~ 


قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضيفا بك «أمرتا باليمن البركةء وهكذا أراد ر 


ان يتولى الخلافة باختيا ر من الامة الاسلامية مثلة فى أأهل الحق رالمقد «من الملساء 
والفقہاء ءولیس‌بعہد تقليد ى يكتبه سلفه الظيفة ٠‏ 


وظل عمر یؤمن بانه یتولی شون ام الاسام کتعبیر عن اراد تہا ورنیتہا »أن 
استمراره فی الخلافة مرهون باستمراره نى سياسة المد ل والانصاف والحق* فقد حساوره 
N E‏ : ما نقمنا سيرتك #انك لتتحرى الدل 
والاحسان «فاخبرتا عن قيامك بهذا الامر «أعن رضى من الفسومشورة أم ابتززم امرهم ؟ 
نجلب عر :ما سألتہم الولاية علیہم ءرلاظبتہم علیہا ءرد عہد لی رجل کان تبلی 
فقت ولرینکره علی احد ٭رلم یکرهه أحد غیرکم ٭رأنتم ترون الرضا بکل ع ل وانصف من 
کان من الناس #فاتركونى ذلك الرجل ءنا ن خالفت الحق ورنمت عنه فلا لاء لى 
علیک ٠‏ (۳( 


ونى الساعاتالارلى لتولية عمر الخلائة أعلن للناس جميما ه الاسسالخلقية الى 
یجب ان يتبحا من اراد التعماون مح عمر #فقال : ”ان من أراد أن يصحبنا «فليصحبنا 


(۱) ابن الجوزی : عمربن عبد المزیز ص٥٠‏ 

(۲) تاد تالخوارج بنظرية جمہورية د يشراطية فى الخلافة #فهم يجملوها من حق 
کل مسلم تافر له صلا حیاتالخلائة ءعرہیا أو غير عریی ٠حرا‏ أو عیدا ٠‏ وهس 
عا رضون|ستئثا ر قريشللخلافة ٠ولا‏ يمترفون بشرعية الخلافة الاموية ٠‏ ريكفرون 
معأويسة*  ٠‏ 

(۳) ابنالاثیر : الکامل جه س ٤٥‏ 


ہہ ۹۵ 


بخ : يوصل الينا حاجة من لاتصل اليه حاجته #ريد لنا من المد ل الى ما لانهتدى 
اليه ءويكون عونا لنا على الحق ٥ويؤد‏ ى 1لاماتة الينا والى الناس ءولايغتب عند ا 
أحسدا ٠‏ ومن لم يفعل فهو فى حرج من صحبتنا وال خول علينا * "٠‏ وهكذا آراد عمر 
أن ينقى البلاط الاموى من الشوائب ءريجمل الحاشية أعوانا صاد تين لرئيسالد رلة» 
وقد کانت بطانة السو“ فى القصر الاموى #خى الاضى ٠‏ من عوامل فساد الحك ٠‏ 


وتبل دفن سليط ن بن عبد الملك ؛أنفذ الخليفة الجد يد ٥عمربن‏ عبدالعزیز ؛ 
داائة رسائل ھی تعبیر صریح عن تجا هات عمر نى حكومته : رسالة الى مصر «ورسالة 
الى الجیشالاسلای المرايط على ابوا ب | لقسطنطينية #ورسالة ثالثة الى افريقية٠‏ 


اما الرسالة الاولى البعوثة الى مصر ٠‏ فتحمل أمرا بعزل أسامة بن زيد صاحب 
خراج مصر ء الذی اسا استخدام سلطاته رأرهق الرعایا ٠رکان‏ عبر ينتقد رضا سليمان 
اند الماك عن سياستهء رقد كان سليمان فى الحتيقة هو السئول عن مظالم أسامة 
ان کتب‌الیه : ۶ اصلب‌الد ر حتی ينقطح وأحلب‌الد م حت ينصر ٠”‏ ا نفد 
اسامة تملیمات سليما ن بكل دقة واشتد فى طلب الخراج والجزية وأمر عماله الا يتوانسوا 
فى جمع الضرائب نأسلم الكثيرون نى عهد ه كسى يتخلصرا من الاعاء المالية » ولكن 
حركة الهرب استمرت من جانب الذين اثقلت كا هلمم الااء المالية ولم يروا فى اعتناق 
الدينالاسلاى ٠‏ رتد أمراسامة الا يأوی أحد ا غريبا فى الكتائىرلو الفناد ق أو السراحل. 


سے 
)١(‏ ابن عبدالحكم : سيرة عر بن عبد العزيز ص ٠‏ ) 
(۲) اپو اأمحاسن : النجوم الزاهرة جا ص ٣٣۳٠‏ 


ولشد ة الخوف منه طرد الناس من كان علد هم من الغريا* أو الہاربين٠‏ ولكى لايتىكن 
احد من الهرب من منطقة الى أُخرى عملت سجلات للاهالى تشبه البطاقات الشخسية 
4 (۱) 

أو جوازات السفر الان #وکان یقہتں علی کل شخص لیس معه سجل ۰ 


ونقح عن هذ ه الشد ة فى جمم المال أن بلفت الجباية فى عهد سليمان بن عد الملك 
)۲( 


أما الرسالة الثانية فكانت تحمل أمرا برجوع الجیش الاسلای من بلاد الرن ء 
بسبب قسوة الشتاء رتراكم الثلوح «وتعرض‌الجند السلمين للمخاطر رالمجاعات رار 
سليمان على استمرار محاولات فتح القسطنطينية غير مقد ر الظروف القاسية الى 
احاطت بالجیشالاسلای ٭ وکا ن عمر فی خلافة سلیما ن عالا بكل هذه الظروف ٠رلذا‏ 
سا رع بعد توليته الخلافة مباشرة ياصد ار أوامره لمسلمة بن عبد الملك بالاتس ىاب 
اة (۴) 


ولنا ان نتساءل : هل ينی هذا أن عمر ەپمواتغە هذه من البیزنحلیین کا ن يعبر 
عن الجانبالسلبى من قضايا الحرب ؟ والاجابة بالنفى ءنقد رأى عمران يسير لى 
تفس النظام المسكرى الذ ى وضمه معاوية بن أبى سفيان #وهو نظام ( الصوافف والشواى ) 


(۲) خطط المقریزی ج۱ ص۹٩‏ 
(۲) الطبری ج 1 ص ۳٥ہ‏ 


E ES 


ذلك الذى يجمل الماد رة العسكرية بايد ى السلمين د اما ازا“ الروم عن طرق 
ارسال حملات نظا مية موسمية فی کل صیفوشتاء لغزو بلاد الروم وعد م اتاحة اى مجنال 
لهم فى التحول الى e‏ ا عمر فى الصيف التالى يرسل الوليد بن هشام 
الصيطى وعو بن قيس الكند ى على رأسقرات الصائفة الى بلاد و 

أا الرسالة الثالة فكانت بمزل يزيد بن أيى مسلم عن افريقية #رقد اشت هر 
بالتجبروالكبر والظلم؛ قاسبح رة لمن يمر 

أعلن عمر بحد توليته الخلائة ٠على‏ الملا جميعا ءسياستها لاسلامية الجد يسسدة 
فقال : ” ايها الناس ءانه لاكتاببعد القرآن ولانبى بعد محمد عليه السلاة 
والسلام ٠‏ ألا وای لست بقا ولکنی منفذ ١ء‏ رلست بمبتد ع ولکنی متبح ٬ولست‏ بخیرکم 
من أأحدكم #ولكنى أنقلكم حملاء ان الرجل الهارب من الاما الظالم ليس بظالسم*٠‏ 
ألا لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 


(۲) الطبری ج ۲ ص۰٦٥‏ 
(۳) ابن عبدالحكم سيرة عمر بن عبد العزیز ص٣٠‏ 


۹۸ س 


وكتب عمر الى يزيد ين المهلب ءرالى العراق ءرهى من أبرز ولايات‌الد ولة ء 
يخبره بموت سليما ن ومتوليته الخلافة ءيبين له المسئولية الکبرى أمام الله الى وة 
من حساب الخالق العظيم + وتعبر الرسالة عن روح الايمان العميق ء فكب عر : 
”أما بعد ءنان سليمان بن جدالطك كان عبدا من عبيد الله أنمم الله طيه شم 
تبضه واستخلفنی مریزید بن عبدالملك من بعد ی أن کان ٠ران‏ الذى ولائى اللسسه 
من ذلك موقد ر لی لیسعلی بین ۰ ولو کانت رنہتی نی اتخان ازواج ١‏ راعتقا* اموال ۽ 
کا ن فی الذی أعطانی من ذلك ما قد بلغبی أفضل مابلخ‌باحد من خلقه ۰ ولکنی أُخاف 
- فیما ابتليت‌به - حسابا شديدا! +وسبألة ظيظة » الا ما عافى الله ورى.. )١(*‏ 


وتحفل الصاد ر التايخية بخط ب عمر نی الناس‌ربرسائله الى ولاته ربا حاد یثه 
الى جلسائہ رزوارہ٭ رکلہا تحث على خشية الله عز وجل رتنصح بالتقوی والورع ٭وتذكکر 
بالموت ١ربيوم‏ الحساب رتد عو للایما ن بقد ر الله تحال ٠‏ خاطبعمر بيا ول 
الناس‌ووجد انهم مویکی رأبکاهم ۰ وهذ ه العبارات لاتعبر ابدا عن سلبیات» بل سی 
تصوير لايجابيات الحياة +ولايمكن ان تبد أ اصلاحات من فراغ ٠‏ او تقوم على غير سس 
وطيد ٠‏ وقد فطن عمر بن عبد العزيز ان الد ين هو خير أساس تقوم عليه سيا سته الاصلاحيةء 


سياسة التطهير رالتطويره 


(۲) انظ ر کتابی ابن عبد الحم واین الجوزی تجد حشدا من خطب عمر ورسائله۰ 


ويعلن عمر بن عبد المزيز بداية سياسة (الحق ) وتجد تلك الكلمة تتردد فى 
خطب‌عمر ٭ ری رسائله الی عماله + مات المرات رأراد عبرا ن یعطی کل مواطن حه 
تیل ان یطا لببه ه فقال لاحد مواليه : ” ليس أحد منالامة الا وانا اريد أن أرصل 
اليه حقه ه یر کاتب‌الى فيه ولاطالبه منى ٠”‏ وطلب عبر من أميرالحج ١‏ ان يملسن 
الى الحجاج سياسة ( الحق ) ٠‏ وهولاء الحجاج يشلون السلمين فى سائرالاقطلارء 
ووقف امير الحج يقرا رسالة عمر وجا* فیہا: ” ۰۰۰۰ آنا معول کل مظلوم ءالا وأی عامل 
من عمالى رفبعن الحق ءولم يعمل بالكتا ب رالسنة فلا طاعة له عليكم #رقد صيرت أمسره 
الیکم حتی یراجعالحق وهو ذمیم ۰ ألا رانه لاد رلة بين أغنيائكم «ولاأثرة على فقرافكم 


نی شی* من نیک ۰.. *. (۱) 


ویملن عمر لولاته وعماله انهم شركا* له فى السئولية أمام الله تعالى ءوأن عليہم 
جميما المحافظة على ( حقوق الله ) ٠‏ فقد كتب عبر الى عاملة بالكوفة يقول ” اعلسم 
أنى قد اشركتك فى أمانة عظيمة »فا ن ضيمت حقا من حقوق الله كنت أ حون خلقه عليه ء 
ثم لايغنى عنك عمر من الله شيعا و 

و«یجد عمرای حرج وهو يشر ولاته بالمسثولية ٤ن‏ يطلب مشهم عد م تنفی د 
أوامره اذا کانت علی غیر حق «فکتب‌الی أحد عماله : ذا جاءك کتابمنی على غير 


(TY, 
٠” الحق فاغرببه الارض‎ 


(۲ ) طبقات ابن سعد جه مره ۲۹ 
(۳) أبن كثير : البداية والنہاية ج٩‏ ص١١٠‏ 


ص ١٣ے‏ 


والحق خير تعبير عن القيم الدينية والخلقية ٠كا‏ قال عمر : ”لأر ميا 
أعون للمسلم على دينه من أعطائه حقه .0 

وأراد عمربن عد المزيز أن يكون ”الامام العاد ل ” نكتب الى الحسن البصرىء 
وهو من اعلا عصره ءيطلسسب منه أن يكتب اليه بصفة الاما «نكتب اليه الحسن رسالة 
طويلة ءنذكر ضا : ”اعم يا أميرالمنين ان الله جمل الامام المادل توام کل 
مائل ٭رقصد کل جائر ٭وصلاح کل فاسد #وقوة کل مظلوم ٭رنصفه کل مظلوم ۰ ومفزع 
کل ملہوف ۰.۰۰۰ 


"والامام الماد ل يا أميرالمۇىنین کا لراعی الشغیق علی ابله ۰۰۰ کالاب‌الحانی 
على ولد ه٠ ٠‏ كالام الشفيقة البرة الرفيقة بولد ها ٠٠ ٠‏ وصى اليتامى ٠‏ وخازن الساكين 
(۲( 


” القاتم بین الله وبين عپادهء..‎ oc“oo كالقلب‌بين الجرانح‎ o“ 


أن سياسة الاصلاح النابعة من الد ين تبد و فى مثات من عبا رات عمرء نذكر القليسل 
منہ ا : 
- ما ازد د ت علما بالولاية الا ازدد ت لها مخافة » ومنها وجلا ءرلما اعظاما »ء 
حتی قد رالله لی مشہا رتد رعلی ماقد ر ٭نأنا اشد ماکنت لہا استنتالا ۰ 


- ان للاسلا حدردا وشرائح وسننا : فمن عمل با استکمل الایمان ءون لم یممل 
بھا لم یستکمل الایمان ٠‏ 


۲ ۰٦س رخ الیمقوی ج۲‎ )١( 
10° ابن عبد الحم : سيرة عمر بن عبد الحزيز‎ (۲( 


~١١ 


ماوجدت نی امارتی هذه شیا ألذ من حق رافق هرای 

ان الله لایطالب‌بما تقض رتد ر ٥رانما‏ یطالببما نی وأسره 

ا لايعذ بالمامة بعمل الخاصة اذا المماصى ظهرت فلم يغيررا ءأخذت 
العامة والخاصةه ۰ 

قرة عي 'ل ملوك فى استفاضة الامن فى البلاد #وظور مود ة الرعية لهم #وحسن 
نائہا علیہم ۰ 

الزم الحق ينزلك الحق منازل اهل الحق ءيوم لايقضى بين الناسالا بالحق وهسم 
لايظلصون۰ 

اد راوا الحد ود ما استطمحتم نى كل شبهة ءا ن الوالى اذا أخطاً فى العفو خير 
من ان يتعد ى نى المعقهة ٠‏ 

والجور والمد وان فافعل ءولاحول ولاقوة الا باللهء 

اتق الله فیما ولیت أمره ٥ولاتأمن‏ مکره فی تأ خير عقوبته «فانه انما یعجل با لعقرسة 


ag 
٠ لاتستنصوا على آهل أرض ٠الحرببظلم أهل ار‌الصلح‎ - 


(۰١١‏ ے 


ری آ۷ بتجر اما مولایحل لمامل تجارةنی سلطاته الذی هو نيه عفان الاییر سی 
أ ٤ U‏ )۱( 
يتجر يستأثر دیصب اورا فیا عت ٭وان حرس على ألا يمل . 


وکا ن عر يخرچ بنفسه أحیانا الى بعترالقری ۰ متخیا ٤‏ متجولا متفقںا وال 
الرعية ٭ونی احد ى هذه الجولات ١‏ التق فی الطریق برجل تاد م من مدينة «فسال, 
عن أحرال الناس‌فيا فاجاب + نی ترکت المد ینة رالظالم ہہا مقہور #رالمظلوم ب 
منصور* وابد ی عمر فرحه وسروره والتفت الى حر أصحابه وتال :والله لفن تكون البلد ان 
کلہا على هذه الصفة أحبالى ما طلعت عليه الشمسه 


وأطلق عمر حر ية الكلمة #والتعبير #والنقد ءوالشکوی ۰ حستی وصف القاسم بسن 
ابی بکر المد یق عصر عمر بقوله : "الیو ينطق کل من کان لاینطق و 

تحد ث المستشرق ( فلہوزن | hina‏ د قویسسسست 
الوح الاسلامية فى الاسرة الاموية الحاكة “نمنذ معارية وعد الملك الىالوليد وسليسان 
نراها فسی ازد ياد مستمر“ وعر بن عمد المزيز يقف على رأس هذه السلسلة من خافن . 


(۱) الشراص : خاس الراشدین جا ص ٩.۸٥‏ 
)۲( ابن عبد الحم : سيرة عمرين عبد العزيز ص ٠١١‏ 
)۳( طبتات ابن سعد ج ۵ ص ۲٥٤‏ 

٠١ فلهوزن : الد ولة العربية ر۹٠۲ ے‎ )٤( 


ے١۰‎ 


بنی امية ۰ ولکن تد ينه وورعه لم يکونا شبیهین بما کان عند سلفه ذلك أن روحسه 
تشریت هذا الورع على نحو آخر تماما ۰ وکا ن الورع موجا لاعماله فى امور الد ولة٠‏ ولقد 
کا ن سلیما ن صا حب متاع ١اا‏ عسص..ء سر فزا هد ألقت‌الخلانة على كا هملة مسئولية 
ثقيلة رکا ن فی کل شی“ يفعله يتشل الحسا ب أمام عینیه ٥وکا‏ ن يخشى دامما أن يقصر 


فی حد ول اللهء 


۲ القدراتالاجتاعية 
كان الخليفة اتيا هو صد ر كل الملطات موقد طبع صره بطابمه #وخمائم» 
التفسية والخلقية ٠‏ راذا صح الرأس صح البد ن والمكس ٠‏ وأصبح الخليفة هوالقد و ة 
الطيية للمجتمع رالاسوة الحسنة لرعاياء٠‏ وقد رأينا كيف كا زالناسفى عهد الوليد 
يتكلمون عن البنا* والعمرا ن ءثم أصبحرا فی عہد سلیما ن یتحد ثون عسن الجواری والطعام 
حتی اذا تولی عمربن عد المزیز أصبحوا یتکلمون عا آد وه من صلوات ءرما قرأوه مسن 
أجزاء القرآنء 


أا وقد عزم عمر بن عبد المزيز على أن يدأ يسياسة الاصلاح الاجتمای رالاقتصادى » 
فقد كأ ن عليه أن يخلق القد وة الطيية ويضرب الشل الاعلى ء فبدأً بنفسه ٥ثم‏ ببیته شم 
بقومه من بنی أمية ربولاته وعماله ٭حتی يقم رعایاه باتباع ما خطه لهم من اصلاحات اجتماعية 
واقتصاد ية ٠‏ رأصبح على عمران يبدأ هن الاصلاح من تمتهء 


ي 


بدا عمر بن جدالعزیز بنفسه «فأصبح بعد توليته الخلافة انسانا آخرا ٠‏ يختلف فى 
تفكيره وسلوكه ونفسيته عن عر الشاب أو والى المدينة٠‏ ركان هذا التغيير فجائي اء 
سعد البيحة له ماشرة٠‏ فقد رفضامتطا* تلك الد راب المطهحة التى أعد وها للخليفة 
الجد يد ٠وا‏ ستنكر تلك السراد قات الفخمة المنصربة لە فہی تحبر عن اسراف ومظا هر 
كاذبة ٠‏ ووج عمر صا حب الشرطة يتأهب للسير بهن يديه ؛فیقول له عمر : تنح عستی ه 
مالى رمالك ٠١‏ روانما انا رجل من المسلمين ٠‏ رقصد بغلته فركها #وسرح الفرسان 
والحرا سوالشرطة ءوكا ن عد د هم أكثر من ستمائة ٠‏ ود فحبقد مه الفرن الفا خرة حى 
بان الحصیر من تحتہا ٠‏ ثم دعا بمولاه مزا حم وتال له : هذ هالبراذ‌ین والخیل ؛وحذه 
السراد تات والحجر «وهذ ه الفرثروالرياضء ضما الى ااا 

ود ار عر ببصره فرأی ابنا له قد !مزق قمیصه من کرة ازد حام الناس‌حوله » فقال 
عر لاينه : أصلح جيب تميصك نانك لم تكن قط احوج الى ذلك منك اليوم * ثم نظسر 

عمر الى الحرسفراًی عمرو بن مہاجر الانصا ری فقال عمر : الله انه لتعلم ياعسرږ 

أنه مابينى وبينك قرابة الا قرابة الاسلام «ولكنى قد سمحقك تكئر تلاوة القرآن ورأيتك 
تصلى فى موضع تظن أن لايراك احد «فرأيتك حسن الصلاة #ءخذ هذا السيف ء قد 


(۲( 
وليتك حرسی ۰ وركذا اصبح التدین رالورع الاساسالاول لتولى المناصب ٠‏ 


(۱) این عبدالحکم : سیرة عربن عبد المزیز ص۱1۸ 
(۲) المصد رالسابق ص .٠١٠‏ 


کک 


ودار عمر حول تفسه كما تد ور العاصفة فاقتلع جذ ور الباطل وطس معال سم 
الغرور #ونوى أن يفنى المال المجتمع ويضيح العا ر الموروث ٠‏ ويبد د القطائعالموهوسة 
لاليزهد زهاد ه تفقره وتفقر هله ولاتفنى الناس #رلكن ليرد الحق الى نصابه #ريميد 
لدا الى نجاها ء ريي من هة الق ا هدمه الل فى القلوب #ورشح من مالم 
الاسلام ماطسته الخطوب نی الان هان» رات لماغیشقل بارزا ر غلاظ تصعب عن کل تطہیر 
O‏ 


(۱) 
من قبل ٢را‏ ن یمحو من الہوا؛ نفحات الطلیب الذ ی نفحت فيه منهه 


تقد م أهل سليما ن بن عبد الملك الى عر بن عبد المزيز بعد توليته الخلافسسة 
مماشرة » يشيرون الى مخلفات سليما ن فى دار الامارة #ويقولون : هذا لك #وهذا لنا 
فيسألہم عمر :وما هذا وماهذا ؟ فیقولون : هذا ما لبس‌ال#ليفة -أی سليمان ‏ من 
الثيا ب + ومس من الطيب فهو لولد ه ءرما لم يمس ولم يلبمر ,فهو للخليفة بعد ه #وهو لسك 
ویغضب عمر ویقول لمولاه مزاحم :ماهذا لی ولا لسلیمان ولالکم ٭رلکن يامزاحم ضسسم 
هذا کله الى بیت مال السلمين.(۲) 


لقد تفيرت سيرته ٠١‏ ساعة تحمله السئرولية ؛نکانه لایتصل بماضیه وذ‌کریاته ٭ولابآبائه 


واهله بصلة ٭ولایعرف غیر جد ہ عر ہن | لخطاب أسوۃ لہ ۰ رد الجواریالى أحلهن 


٩ص سيد الاهل : الخليفة الزاحد‎ )١( 
۲۹ ابن عدالحكم : سيرة عر بن عبد العزیز ص‎ )۲( 


ے١١‎ 


ویلاد هن ٠+‏ ورد المظالم #رألفی المجالسالتى اشيہت مجالس|الاباطرة + وأعاد ها 

الى بساطتہا الاولی ووضعہا الاسلای ٭ننهى عن القيام له » وابتد ا بالساام وأبساح 
)۱( 

د خول المسلمین عليه بغیر أذ ن٠‏ 


نزع عمر ثیابه ٥وغسل‏ ید ته عن الطیب ٭رارتد ی ثیابا منا شمانية د را همزال 
شمره ٥‏ وأمر ببیح ا غد ه من متاع ومرکب ولباس‌وعطر #فبلخ بيعه ثلائة شرن 
لف د ينار #ثم د فع بشمنہا الى تاا واصبح السلمون المحتشد ون فىالجامع 
فى يوم الجمعة ينتظرون قد وم الخليفة عر اليم ٠‏ فيتأخراذ كان ينتظر قميصه الوحيدان 
يجف ٠‏ ولم يجد عمر تفقات أد ائه الحج ء فقد كانت نفقته اليومية لاتزيد على 
د رمیسن ۰ 

وخاف عبر اول ما خاف مطلامح النسا* ٠وکا‏ ن عند ه امراۃ لو شاءت ان تجتمع لد ی ہا 
الد نيا لاجتمعت + حضفيد ة خليفة وينت خليفة وأخت خلناء #وحى فاطمة بنت عبد الملك ء 
فمال اليا يقلم أظافرها منذ أول الامر لفلا تقلى جاتبه ٬فأخذ‏ جوا رها وحلیہ ا 
فیما اخذ ‏ واود عه بیت المال ء حتی اذا احتاج اليه المسلمون انفقه عليهم ءوكأن 
عمر قد شعر ان فاطمة لم رى كل الرعا بما فصل ٭فمال اليا يخيرها بین ان تقیسمم 
عند ه وبین ان تلحق بأھلہا ٭واعلمہا انه انبا شغل عن النسا' بما فی عنقه «فرضیت 
انتقیم وان تد فع بحلیہا الى بیت المال ثم لاترد ٥‏ الیہا آبداء 
(١)الندوى‏ : رجال الفكر وألد عرة فى الاسلام ص۲۲ 
(۲) ابن عبدالحكم : سيرة عمر بن عبدالمزیز ص۷٦٠١‏ 


(۳) الیہہسد رالصابق٭ ص1 ے٣1‏ 
)٤(‏ سيد الاهل : الخليفة الزاهد ءره٠‏ 


س ۷ے 


کا ن عمر فیا مضى يستخشن الحلة المشتراة بالف د ينار وقد يلبسها مرة واحسدة » 
(1( 
واليوريرتد ى عر قميصا خشنا بسيطا بد راهم قليلة٠ ‏ وكلما تذكرعمر (الشي_ة 


(۲( 
العمرية ) استنكرها دوند م عليما رتال : رواللہ ما رآیتہا کانت الا جنونا ۰ 


والمصاد ر التاريخية حافلة یمات الروایات التی تصور زحد عمر وتقشفه وعخته ٭الذ ی 
بلغ حد التضييق على نفسه وعلى أحلهء ولكتا راد ان يكون القد وة الطيبة والاسسوة 
الحسنة ء لقومه #رلرعاياهء وأراد ١ن‏ يعاسنسياسة ( الحرر على المال المام )ء٠‏ 


رید اً عمربسياسة التجرد الذاتى «نباع كل متلكاته من مزا رع وماشية رخيول 
وملابس‌وعطور وریا ش ٭وغم اثمانہا الى بیت المال ٭مکستفیا بد رهمین یومیا ءلایفیان 
)۳( 
حاجته الضرررية ٠‏ لقد اشتہی عنبا ثطه د رهم #فلم يصل اليه + ركان يحب‌العسل 
فلم یستطع شرا *ه حتی اذا نظرت اليه زرجته TS‏ لہا : يافاطصسة 
٤‏ 
انی أخاف‌النارء ۰ یا فاطمة انی أخاف عذاب يوم عظيم. 
ریعد ان نجح عمر وزوجته فا طمة فی تهقیق سياسة التجرد الذاتى #انتقل عسسر 
الى ابنایهء فبلغه‌ان أحد ابنائه اشتری فص‌خاتم مین هفکتب اليه : بلغنی انك 


(e) 
۰ اشتریت فا بألف د رهم قېحه واشبح به ألف جائع ء واتخذ اعا من حد ید‎ 


(۱) حسسسسسن ابرا یم : تاریخ الاسلام جا ص۰٣٠‏ 
(۲) طبقات‌این سعد جه ص۹٥۲۷‏ 

(۳) ابن عبدالحکم : سيرة عمر بن عبد المزیز ٥را ٤‏ ۱ 
(€) المصد ر السابق ٥ر۹٤۰‏ ه٥‏ 

)٥(‏ ابن الجوزی : سیرة عر بن عبد المزیز ر۲۷۹ 


E O E 
وکتب ابن آخر الی عر یطلب نه آان یزوجه ران یجمل صد اقه من بیت الالء‎ 
ركان هذا الابن له زوجة » فغضبعمر ركتب اليه : لعمرالله «لقد اتانى كتابك تسألنى‎ 
ان اجمع لث بين الضرائر من بيت مال السلمين ٠رابنا* المهاجرين لاي جد‎ 


)۱( ٤ 
أحد هم امرأًة يستعف بہا »فلا أعرفن ماکتبت بشل هذ|اهء۰ء‎ 


(۲) 
وأصبح بیت عبر أبسط بيوت المسلمين ءفيروی ابن عبدالحكم ١ن‏ امرأة جاءت 
الى بيت عمر ءفرأت زوجته فا طمة قائمة على مغز ل تغزل ثوبا لها ءرتلفتت المسرأة 


فلم تجد فی البیت شیا له قيمة ٤‏ فعجېت وتالت : انا جئت لاعمر بیتی من ذا 


البيتالخرب ؟ نتقول فاطمة : انما خرب هذا البيت عمارة بيوت اشالك ٠‏ 


حتی اذا اطماّ ن عبر الى تفيذ سياسة التجرد الذاتی فى بيته ءأراد ان يطبقہا 


آیضا على سار بنی امية ولكم يكن الاسر سلا ميسورا هذ ه المرة ٠‏ 


بعد تولية عمر الخلافة انقطحدلائة ايام ه لزم خلالما داره #رتساءل الكتيسر 
عن أسباب هذا الانقطاع #رقد قضى عمر هذ ه الايا م الثلائة مح مولاه مزاحم يجمما ن 
سجلات قطائع عمر ٭وقطائع مرا بنی امية +وعہود عطا یا هم والاموال التی تجسسری 
علیہم ٭رکانت نصف ما فی بيت الما ل أو ثلثيه٠‏ 


٠١۹ر ابن الحكم : سيرة عر بن عبدالعزیز‎ )١( 
١٦۹ر الصد رالسابق‎ )۲( 


س ۱۹ س 


م آر غر خا پةیان ينان ی بضلا جاممعة موا حتشد السلمون نى جنبات الجاع 
لرؤية الخليفة الجد يد رالاستماع اليه وفوجئوا جميعا برؤية عمر فى ثوب لايزيد منسسه 
علی اثنی عشر د رهما ۰ ثم بدا عمر خطبته؛ لیملن للناس‌انه بدأ سياسة جد يد ة للاصلاح ء 


يبد أ بتفسه ءويأهل بيته* 


وقف عر على المنبر * ومزاحم. د ونه وتال عبر : ما بعد ء فان هولاء أعطوتا 
عطایا ما کان ینبغی لنا ان ناخذ ہا ءرما کان ینبغی لہم ان یعطوناها مرانی قد 
رأیت ذ لك لیس‌علی فیه د ون الله محاسب ؛ وانی قد بد أت بنفسی وأهل بیتی ٠‏ اقرا 
يازا حىسىم ° 

ريدأ ماحم يقرا المجلات سجلا بعد سجل ءوعهدا بعد عهد +لعمر أو للامراء 
الابويين فا خدة غر رزه بخ فى يةه كى AE‏ ) 

هذا ماکان فی السجلات التی حصل علیہا أا التى لم يحصل عليما فقد صر 
عمر الا ینتفعأحد برض تد انخصبہا أو انخصبت له۰۰ وناد ی عمران لیسلاحسد 
مال الا با فى كتا ب‌الله٠‏ رلم يترك ظلامة مزرعة #ولاطلبة لاحد عند »الا رد ها اليه ء 
رخرج ما کان فی ید ه من مزارع راشیا؛ رمد رأمه فجملها جمیما فی بیت اال 


ال ا 


(۱) ابن الجوزی : عمر بن عبد العزیز ص۰١‏ 
(۲) سید الاحل : الخلیفة الزاهد +ر۷ °١ ٩۸۹‏ 


— ۰١ 


تنازل عبر عن كل اقطاعياته نى السلة باليمامة ءرفى المكيد سء وجبال 
الورس بالیمن“ راما ما لم یکن له سجل من الارض فتد امر وکلا*ه ان یرد وا ثما ره السی 
بیت المال ءرآما ماکا ن له شرکا* فلم يسه لحقوق شرکائه فیه ۰ ولما کان عمر قد قضی على 
نفسه ألا يأخذ من بيتالمال شيغا قط فانه أبقى لنفقة بيته وأضله عينا بالسويدا* كان 
استنبط اها فى أرض خرية براح لیسفیہا لاحد غربة ممول ؛نعملها من صلب 
عطائه ٭نکانت تجیئه ظتہا مائتا د ینار وجراب فیہ تمر ٭ فاکتفی بہا ولم یجر على تفسسه 
)۱( 


من بیت المال د رهما ۰ 
قال احد هم لعمر : لو اخذت من بیت الال ما کان يأ خد عمر بن الخطاب ء 


فقال عبر :ان ابن الخطاب‌ لم یکن له مال ٢رانا‏ مالی یغنینی +وجمل عر نفقته مسن 
(۲) 


بیت الما ل د رهمین يومیا فحسب ۰ 


نزل عور من فوق المنبر ٭وجمحامرا* بى امية حوله رتال لهم : أدوا ما فسسى 
اید یکم من حقوق الناس ءولا تلجثرنی الى مااکره فا حملکم على ماتکرهون ءواتولاصیسسب 
شطر امال هذهالامة أو ثلثیہا فى أيد يكم“ رصمت الامويون ولم يتكلموا ٠‏ قال 
عبر : اجیبونی * فقال هشام بن عبدالملك : والله لانخرج من اموالنا التى صارت 
الینا من آبافتا فنکفر أباءنا ونفقر أبناءنا حتی تزایل رؤرسنا أجساد نا * 


٩ر ابن عبدالحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز‎ )١( 
ابن عساکر : تاریخ مد نة د مشق ٣ر۸۸ ١ابن عبد ريه : العقد الفريسسد‎ )۲( 


۱۱ 


واد رك عمر أ نا لامر لیس‌سہلا میسورا ٬فللامویین‏ انصا ر رأتباع ینہٹون فی كل 
کان یستفید ون شهم »ویمیشون علی خیراتہم »وخشی عمر أن یثیر الامراء الامریسون 
الفتنة بين الناس ءفقال لاحد رجاله : آما والله لولا ان يستمينوا على بمن أطلسب 
هذا الحق له لاضرعت خد ود هم عاجلا «ولکنی أخاف‌الفتنة ءولعن آبتانی الله لا رد ن 


لکل ی حت حقه ان شاء الله.(١)‏ 


وند بالامرا* الامويون أميرة اموية ٠كا‏ ن لها شخصيتما المرموقة فى البيتالامصوى ٠‏ 
وهى فاطهة بنت مروا ن بن الحكم ٠‏ لتنوب عن بنى امية فى الحد يث الى ابن اخيها عمره 
واد رك عمر بذ کائه سبب قد ومہا اليه “فسبقا فى الحديث وتال : ياعمة ٠ن‏ رسول الله 
على الله عليه وسلم قبض نترك الناس‌علی ورد موروں «فتولی ذلك الورد رجل فلم يستنقص 
منه شیا ؛ ثم تولاه الرجل بعد الرجل «حتى ولى معاوية فشق الانهار ءثم لم يسزل 
الناسیکرون منه حتی ترکوه یابسا لیس‌فیه قطرة ءوایم الله لشن أبقانی الله لاعيد نه 


الى مجراهالارلء 


ثم قالت العمة : أن قرابتك يشكونك ويزعمون انك أخذت نهم ما لم يأخسذه 


نيرك“ فقال عمر : با صنمتہم حتا کان لہم ۰ فقالت : انی رأیتهم یتکلمون #رانىسی 


(۱) این‌عبد ره : العقد الفرید ج٤‏ ص ٠*٤۷‏ 


~۲ 


أخاف ان يهيجرا عليك يوما عصيبا * وغضب عمر وتال : كل يوم أخافه د ون يوم القيامة 


فلا وتانی الله شره٠‏ 


من آل عمر بن الخطاب فاذا نزعوا الى الشبه جزعتهم ؟ اصبروا ٠‏ وذ وتوا مفبة 
اک )۱( 

رقد م أحد اولاد سليما ن بن عبد الملك على عمر يطالب بأرشقد صاد رها عمسره 
وقد م له سجلا ءوظن ان عمر سیقد ر عهد سلیمان له بالخلافة فیرد له أرضه٠‏ وال 
ابن سلیمان : يا أمیر المؤمنین ءلم لاترد على أرضی ؟ نقال عمر : معاف الله ألا 
ارہ أرضا رسخت لك نی الاسام ۰ فاخن ابن سليما ن السجل ود فعه الى عمر «فنظر 
عبر الى السجل وسأله : لمن كانت هذه الارض ؟ فأجاب : للفاسق ابن الحجساج ء 
فقال عمر : فہو أولی بہا ۰ فقال : یا امیر المؤمنین ٭ فانہا لی من بیت ما لالمسلمین 
تال عمر : نالسلمون اولی با * فقال ابن سليمان : فرد على السجل ٠‏ فقال عسر: 
لو لم تأتنی به لم اسألکه «فاما 1ن۸ جفتنی به فلا ند عك تطالب بباطل ‏ 


وعطف مزا حم ٭مولی عمر ءعلی ابن سلیما ن ؛وقد رآه ییکی بحرارة قال لممر: 
يا أمير المؤمنين ٬ابن‏ سليمان تصنح معه هذا ؟ فقال عمر : ويحك یامزاحم ٥انہا‏ تفسی 
(۲( 
أحاول عنہا ەواتى لاجد له مز|المشقة ا أجد لولد ی۰ 


(۱) این الجوزی : عمرین عبد العزیز ص ١‏ ۱ءالاصقہاتی : الاغن یج ۸ص ۱۲٤‏ 
(۲) ابن الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزيز ص۸١١‏ 


~۱۳ 


وکا ن سليما ن بن عبد الملك تبيل رناته تد أمر لحنبسة بن سعيد بن العاص. ء 
وهو من أشرافبنى امية »عشرین ألف د ينار يصرفہا من بيت المال رمات سليسان 
قبل | ن يوقع د يوا ن الخاتم على أمر الصرف ءوطا لب الد يوا ن بترقيح الخليفة الجديد ٠‏ 
وطلب عنبسة من عمر وكا ن بينهما صداقة ومود ة ٠‏ أن يوقع أمر الصرف ءوأبد ى عسسر 
ذعرا شديدا وصاح : عشرون الف د ينار ؟ عشرون ألف د ينار تسى أريمة آلاف 
بیت من بیوت المسلمین وأدفعها الى رجلواحد ؟ والله ما لى الى EY‏ 


رناب الامرا* الامويون - مرة اخرى ‏ عنهم هشام بن عبد الملك نقد م على عمر ء 
نقال : يا أميرالمؤمنين ءانى رسول تومك اليك هوان نى انفسهم ٠ا‏ أكلمك به وانهم 
ليقولون : استأنف العمل برأيك فيما تحت يد ك ٠‏ وذنل بين من سبقك وما لرا 
بما علیہم ولہمء فتال عمر : أرأيت يا هشا م ان جثت بسجلين أحد هما من معاوية 
والاخر من جد الملك بأمرواحد ء نای السجلین آخذ ؟ نأجاب هشام : تأاخسذ 
بالاقد م * فقال عمر : فانی وجد تکتاب الله الاقد ۲ » فأتا حاصل عليه من اتاننسی 


)۲( 
ممن تحت ید ی وفیما سبقنی ۰ 


٥ ابن عبدالحكم : سيرة عسربن عبد العزيز صا‎ )١( 
ابن الجوزی : عمربن عبد العزیز ر۱۱۸‎ )۲( 


(€ 


وكا ن للوليد بن عبد الملكابن يدعى ( روح ) نشا فى البادية «نأصب سح 
جلفا فظ الطباع ءرقد أقطمه الولید حرانیتا فى حمص ءرقد م أهالى حمصالى عمسر 


یشکون اليه روحا ؛فرد الیہم حرانیتہم ۰ 


واذا كا ن عمر بن عبد العزيز قد أصبح القد وة الطيية لابا“ المجتمعالاسلاسى ء 
نقد کا ن الى جراره قد وة طيية أخرى «عشل الشباب‌السلم الصالح ءرهو ابته سد 
الملك الذى لم يجد حرجا فى وعظ ابيه وحثه على اقرار الحق رالمدل رفسم 
ان عمر ‏ فی الحقيقة ‏ لم یکن فی حاجة الى من ينصحه ویذکرهء وکا ن الفا رق بينهها 
هو رزانة الشيوخ وحماسة الشباب ٠‏ 


وحین انصرف عر من د فن سلیما ن ورد القطائع‌الی بیت !لمال ٭وسہر نی بیسسع 
المتاع والبراذ ین والسراد تات ونی تسریح الجواری ٭رطلعالنہار + واستمر يسا رس 
أعال الخلافة تارا حتى أد ى صلاة الخاهر ء ثم أراد الراحة ساعة القيلولة ه فقسد م 
ابنه عبد الملك عليه یعاتبه ویتول : تقیل ولاترد المظالم ؟ نتال عمر : آنی قد سہرت 
البا رحة نى أمرعمك سليما نه فاذا ع واا : فقا ل عبدالملك : يا أمير 
المؤمنينء من لكان تعیش‌حتی تقوم فترد ها ؟ ٠‏ وتبل عمر ابنه وتال : الحمد لله 
ال ی خن من صلبی من پیتتی :ی ف یی * کم آم ر اديه بان یناد ی ق اشاس : 
آل e‏ 


۲٠٠۰ص ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج(‎ )١( 
1 ابن الجوزى : صفوة الصفوة جا عره‎ )۲( 


(۱(١ 


وعاتب عبد الملك أباه عمر على متفه الهاد ى“ العماقل من بنى أمية + فقال عسر : 
يا بنى ان قومك شدوا هذا الامر عقد ة خد ة #وعروة عروة +ومتى ما أريد مكابرتهسسم 
علی انتزاع ما فی ایدیم لم آمن ان یفقتوا على فتقاتګئر فيه الد ما »والله لزرال 
الد نيا ھون طی امنا ن شرق یی محجهة من د “ او ما ترضی الا ياتى على‌ابيك 
يوم من ايام الد نيا الا وهو ی فيه سنة ٬حتى‏ يحكم الله ومسو 
0 0 

وكا نت عبا رات عبد الملك لابنه عمر كفيلة با شعال نيران حماسة عمر لرد مظالسسم 
بغى أمية «حتى تال الناس : أفضل الخلفا* أبو بكر يوم الرد ة “وعمربن جد العزيسز 


(D.4 
٠ فی رد مظالم بنی أمية‎ 


ثم رأى عمر ان يخلق قد وات اجتماعية طيبة نى كل قطر من | لاقطا ر الاسلامية ءفيختا ر 
أفضل الولاة والعمال ءالذ ين يثلون الخليفة “ويصحبون صورة له فى عيون الرعايسا ء 
ركا ن النا سيتسا*لون : من الذى يحقق لهم المدالة ؟ أهوالراع أ هى الرعية ء 
أم هما مما ؟ أما عبد الملك ين مروا ن نكا ن يرى أن تبد أ الرعية بالطاعة الممياء ء 
وطلبت الرعية فى عهد ه المد ل فظنا عبد الملك أنها لاتستحقه ٬ثم‏ كا ن يقول : أنصفونا 
يامعشر الرعية ءتريد ون منا سيرة أبى بكر وعمر ءولاتسيرون فينا ولا فى أنفسكم بسيرة 


(۱) اہن الجوزی :صفوة الصفوة ج٣‏ ص € Y‏ 


RTE 


رعية أبى بكر وعمر ءفسأل اللهان يمين كلا على كل ٠‏ 


أما عمر بن جد المزيز «غرأى ان يبدأ الحكام ثم تفعل الرعية ٠واذا‏ كان على 
الحكام أن بيد “وا وعلى الرعية ان تفعل من بعد هم فان العدالة نى حصان ةة 
التاسجميما ٠‏ واذا كان الحاكم عليه اثم المظالم نان الرعية تحمل معه اثمه اذا لسم 
تراقبه وتقف له بالمسرصاد ۰ راذا لم تفمل الرعية ولم تحاسب‌الولاة أخطأت الرأى 
وأصييت بالحرمانء بل رأى عمر ان الرعية التى لاتراقب الحاكم ولاتحاسبه ستحقسة 

قوية ذا لم تنكر المعصية وترفضالظلم e‏ 

طلب عمر من الولاة وسائر الموظفين تحمل المسئولية كاطلة ٠را‏ لمحانظة عى 
المال العام ورعاية مصالح الرعايا ءرأعلن سياسة التقشف ١ءربالغ‏ احيانا فى ذه 
السياسة » فقد كتب‌الى رالى المدينة أبى بكر بن عسو : ” أما بعد نقد 
قرأت كتابك الى سلیمان تذکر ائه قد کان یجری على من کا ن قبلك من أمرا* المد ينة 
من القرا ایس لحرائح الناس‌کذ | ركذا «فابتليت بجوابك فيه ءناذا جاءك کتابی 
هذا فا رق القلم واجمعالخط #راجمعالحوائج الكيرة فى الصحيفة الواحد ة فاته 
لاحاجة للسلمين فى فصل قول اضر بيت مالم ٠‏ والسلام عليكم ٠”‏ کما کتب 
عمر الى تفسالوالى رسالة اخرى جاء فيها : ”أما بعد * فقد قرأت كتابك السى 


١١١رص سيد الاحل : الخليفة الزاهد‎ )١( 
1٩ص )اين عبدالحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز‎ ۲( 


~۱۷ 


سلیما ن تذکر فيه انه کا ن يقطع لمكا ن قبلك من أمراء المد ينة من الشم م كذا وركذاء 

یستضیئون به فی مخرجہم فا بتلیت بجوابك فیه ٭ولممری لقد عہد تك یا ابن أ حزم ٥‏ 

وأنت تخرج من بيتك فى الليلة الشاتية المظلمة من غير مصباح ٠‏ ولعمرى انت يوذ 
)۱( 

خير منك اليوم ولقد كان فى فتائل أحلك مایخنياب ٠”‏ 


ومنح عمر الولاة والموظفين من الاشتغال بالتجارة «نكتب عبر : " لايحل لمامل 
تجا رۃ فی سلطا نہ الذ ی هو علیہ ٥غا‏ ن الامیر متی یتجر لیستأثر ریصیب أمورا فیہا عنست 
وان حرس على ألا يفعل كما منح الولاة والعمال من قبول الهدايا السستى 
قد تمبرعن الرشوة واستغلال التفوة ٠‏ " 


ولم أت عمر الخلافة افلا قد جهل الامور ٠ولكته‏ اتا ها على تد ر وممرفة » قد 
خبرھا عن قرب وعرف کل احوالہا وأعد لکل دا۶ دوا* ٥لم‏ ید ن !لامور تجری علی سجیتہا 
وتد رى منذ بدأ يحكم ان يستمين بخيا ر العمال ويستمح لمشورة الناسفيهم٠‏ ركان 
لایولی الرجل حتی یختبره ظا حرا رباطنا فا ذا اطما ن له بعد الاختبار استعمله فی 
أحد ى الوظائف ؛ ركلهم اختا رهم عر من أولى القسوة فى العدالة والرفق با لرعية ءوهما 


(۱) ابن عبد الحکم ر ر ر چ Te‏ 
(۲) الصد رالسابق ص٩۹٩‏ 


(۳) الطبری جا ص ٥1۹‏ 


۱۸ سے 


أمران لايتما رضان ءرقد ضون با ختبا ر الرجا ل وا ختيا رهم أن يضم الرجل فى الممسل 
۱ 
الذ ی يصلح له وينتفع الناسبهء 


عزل عمر أسامة بن زيد عن خراج صر #ويزيد بن المهلب وصالح بن عبد الرحسن 
عن العراق ١والحارث‏ بن عد الرحمن الثقفى عن الاند لس هومحمد بن یزید بن سلسم 


عن افريقية ٠‏ ونفى أهل بيت الحجاج الى اليمن. )١(‏ 


أصبح عمر حركة داثبة لتغيير كل الارضاع القد يمة «ربصرا طامحا تفطى رؤياه 
أبعاد العالم الاسلاى ٠‏ يعزل ريولى ءريضع المسئولين الذين يتحطلون الامانة فى 
كل أتليم من أتاليم الد ولة٠‏ وهوينظر اليم بعينين لاتغمضان «يشد هم أبدا الى الحق 
والعد ل ٠‏ ويضع نصب أعينهم د وما شريعة الله #وسعاد ة الامة٠‏ وحطم عمر الجسد ران 
وا لبروتوكولات التى رتفت د هرا حائلا بين الخلغاء رالجما حير ٠‏ ونتح عمر الطريسسق 
الماشرالی قلبه ووجدانه أمام كل المظلومين٠‏ 


ویبد و جلیا استعرأاض استاء الولاة والقضاة وسائر الموظفين الذ ين أختا رهم عمر 0 
حرصه على الاعتمادں على اكثر العناصر كفا *ة رعلا وایمانا وقبولا لد ی جما هير السلمين؛ 
ولم يلزم نفسه أبدا بانتقا* العناصر الاد ا رية من حزببنى أمية الحاكم ءتحطيسا 


٠١١رع سيد الاهل : الخليفة الزاهد‎ )١( 


)۲( ابن الاثير : الكامل جه مر ٠۱۰,‏ ابن الحکم : سيرة عمر بن عبد العزيزجه 
ص ° 


IES 


(9) . 
للبيرو قراطية الاموية ‏ وانفتا حا على الصفوة من أبناء الامة عريا وموالى ء 
راذا استعرشنا أسماء ولاة وعمال عمر «لانجد غيراسم واحد أواسمين ممن 
٤‏ (۲( 
بنى أمية ٠‏ ويذكر المؤرخ المسعودى أن عمراستتنى عن الولاة السابقثين مسن 
الامويين ءراستعمل أصلح العناصر ؛واحتذ ى عماله حذوهه 


(۱) عماد الدین خلیل : ملامح الانقلاب‌الاسلای ٠١1٠١٤‏ 
(۲) مروج الذ هب ج ۲ ص۱1۷ 


س* ؟(..- 
ا العدالة الاجتاعيسسة 


رأى عر بن عبد العزيز أن يحقق المد الة الاجتماعية لجميع رعاياه ءعلى اخت_لاف 
أجناسم رأقاليمهم ءورضعتواعد هذ ه المدالة ٠ووفر‏ لها الاجهزة الحكومية التى تضسن 
تحقيقها ءثم حرص على المتابعة لضان التنفيذ ءثم لم يتوان عن ترقيح أشد العقابعلى 
من حاد عن الحق رالمعد ل ٠‏ فانتشر الاما ن والساام ءوهد أت النفوسرالقلوب #رانتشرت 
الغبطة والسرورء 


ولايكون الحاكم عاد لا فاضلا الا اذا أحسفى قرا رة تفسه وأعماق تلبه أنه ءمنذ ولى 


الحم ءقد صار مسثولا عن کل فرد فی د ولته وجماعته ٥رأنه‏ راع وهو ثول عن رعیته » 


وانه اولشخەربین جماعته ینہضبتبماتہا » نیسہر علی أمرها » وید أب فی خیرها ٠‏ 


والحاكم الماد ل عمر بن عبدالحزيز تد أحس بهذ هالتبحة أصدق الاحساس 
وأعقه ٠‏ وشعر بانه مسول امام الله وأمام الناسعن كل فرد فى رعيته منذ اليوم الاول 
الذ ى تولى نيه مقاليد الخلافةء 


أعلن عمر ان ولاته لن یشمروا بنجاحہم نی مہامہم الا اذا حتقرا ”استتامسسة 
)۲( 
الامن فى البلاد ٠وظهور‏ مود ة الرعية لهم ءوحسن ثنائهم عليهم ٠”‏ وررأى عسران 


(۱) الشریاصی : خاس الراشد ین ہر۸٩‏ 
(۲) ابن الجوزی : عبرین د المزیز ص ۸٥‏ 


E 


العدل يجبان ينبع من القرآن والسنة «نكتب عمر بعد توليته الخلافة كتابا عاما السى 
ولاته ه‌جاء فیه : ” ۰۰۰ ان تتبعوا کتا ب‌الله وسنة نبیه هوان تجتنبوا ما مالت‌اليسه 
الاهرا* والزيغ البعيد ٠‏ ومن عمل بخيرهما فلا كرامة ولا رخصة له فى الد نيا والاخرىء ٠ ٠‏ 
ولہمری أن تموت تفسی اول نفس حب الی من أن احملہم على غیر اتباح کتاب رهم وسنسة 


بی قان لىج الخى ال الال فر به الس رالا ا 2 


ويرى عمر أن خشية الله هى خير سبيل لاقرار الحق والعد ل » فعلى الوالى أداء 
حق الله » ثم حق الناس ۰ فنراه یکتب الی رالیه فی خراسان : ”ما بعد نکن 
بدا تاصحا لله فى عاد ه ءولاتأخذ ك فى الله لومة لاقم ء نان الله أولى بك سن 
الناس ءوحقه عليسك أعظم ء فلا تولين شيا من أمر السلمين الا المعروف بالنصيحسة 
لهم زالتوئير عليہم ءرد اء الامانة فيما استرعى ٠‏ واياك ان يكون ميلك الى غير الحقء 
فان الله لاتخفى عليه خافية «ولاتذ هبن عن الله مذ ها «فانه لاملجاً من الله الا ا 


ویربط عر بین الملم والعمل ٭فیکتب‌فی رسالة اخری الى وال خراسان: ٣ن‏ 


الملم والممل قرييان نكن عالما بالله عاملا له غا ن أقراما را رلم یعملوا نكا ن علصہم 
(۳( 
علیہم وبا لا . 


)١(‏ ابن الحكم : سيرة عمربن عبدالعزیز ر۷۸ 
( ۲ ) الطبری جا ص ٥1١‏ 
(۳) الطبری جا ص۷٦٥‏ 


وأراد عمر ان يصل الى الغهوم الكامل للعد ل ء رالى التحد يد الشامل لابعاد 
المدالة الاجتاعية ءفسأل صاحبه ء الورع التقى رالناصح الامين »محمد بن كمسب 
الق ١‏ فال راكتبا مفالن الحدل فال إن كنب نانف 
عن أمر حسن كن لصفير السلمين أا رلكبيرهم ابنا “وللشل منهم أخا «وعاقسب 
الناس بد ر ذنوهم على قد رأجسامهم #ولاتضربن لغضبك سوطا راحدا تتعدى 


رنه الله ن الاد °0 


ولم تفترق عند عمر وأصحابه عد الة عن عد الة ءفالعدالة الحكمية التى هى من 
عمل القاضى ءرالمد الة الاجتاعية التى هى من عمل الوالى ءأمران عند هم لايفترتان 


العتوبة ؛فلا يعاقب مذ نب كمف نب ءثم القصد فا اسراف ولاتقصير ٠‏ والعریى والىولىى 
سوا*٠‏ وكما وصف القرظى رنعل عض تكون العدالة ءأما صياغ العدل فى نظريات 


)۲( 
فلم تكن صنمة فقيه كالقرظى ءولاصنمة حاكم كممرين عبد العزيز* 


(۱) ابن الجوزی مرا ۱ 
(۲) سيد الاهل : الخليفة الزاحه س١٠‏ 


AE 


ورای عمر أنه ينبغى للقاضى خصس خصال : يكون عالما بما مضت عليه السنىة ء 
حليما ءذا أناة ء غيفا ٠‏ مشاورا ٠‏ فاذا اجتمع ذلك فى القاض كان تاضياء 
ان ی کین کی ان وا E‏ حرءر,عمر على اختيا ر افضل القشاةه 
ولم يشهد عصر تبله أو بعد ٠ه‏ “شل هؤلا* القضاة المظام ٠‏ 


علق المستشرق 2 سياسة عمر نى أرسا“ قواعد العدالة #رتوفير 
قضاء عاد ل ٭ فقال : لم یکن عمر یکتفی باختیار رجال یظہرون انهم على شاکلتسه 
ثم یترکهم بهد ذلك يفحلون مایشاڙون ٢ماداموا‏ یحملون اليه مایلزم ان یحملوه مسن 
آُموال ٭ بل کان یشمر انه مسئول هو تفسه عما یجری فی جمیع‌البلاد ٥ولم‏ یکن هسه 
الزياد ة فى ترة الد ولة ٠‏ بل اتامة الحق والعد ل فيما * وعلى يديه صا ر للفقہا* واهل 
العلم كلمة مسموعة بعد أن كانوا حتى ذلك الحین أشبه بحزب :ی کیان شرع ستقل 
عنالحکومة ومناوی“ لہا بمض‌الشی“ ۰ ويظهر من هذا الوجه أيضا ان منصسب القاضى 
تد أصبح على عد عمر اکر استقلالا واکبر شأنا مما کانء 


وتری فوم عمر حول أ ركا ن الد ولة فى رسالة له الى عقبة بن زرعة فى خراسان يقول 
فیہا : ”ان للسلطان أرکانا لایثبت الا بہا : فالرالی رکن ٭رالقاضی رکن ٭وصاحسب 
بیت المال ركن #والركن الرابع نا *. (۴) 
(۱) آبن الجوزی ر۲۳۸ 


(۲) فلهسوزن : الد ولة المرية ص۲٣٠۲‏ 
(۳) انا : أى الخليفة عمربن عبدالمزيز ( الطبرى جا مره )٠ ٠1‏ 


س 


ونهى عمر عن اللجوء الى الشدة من أجل اترا ر الامن ء فقد كتب رالى خراسان 
الى عمر: ”انی قد مت خراسا ن فوجد ت قرما قد أبطرتهم الفتنة ٥‏ فہم ینزون فی ہا 
نزوا ٤‏ أحب الاموراليهم أن تعود الفتنة ٠‏ .ليمنعوا حق الله عليهم ءفليسيكفيم سم 
الاالسيف والسوط ءرتد كرهتالاقدام على ذلكالا باذنك ۰ وغضبعمر وأجاب : 
”يا ابن أم الجراح ءأنت أحرص على الفتنة شيم ء لا تضرين ؤمتا ولا معاهدا 
سوطا إل ف حق ه واحذر القصاعر, فانك صائر الى من يعلم خائنة الاعين وما 
(۱) 
تخفى السد ور وتقرأ كتابا لايغاد ر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها "ء٠‏ 

ورأى عمر أن العقاب يكون بالبية #وباتباع السنة* فقد قال يحيى الفسانسى 
رالی الموصل : لما ولائی عمربن عہدالمزیز الموصل قد متها فوجد تہا من أكر 
البلاد سرقة ونقبا ءنكتيت اليه أعلمه حال البلد رأسأله  :‏ أخذ الناس‌بالظنة وأضريهم 
على التهمة ءأم آخذ هم بالبينة وماجرت عليه السنة ۶ کب ا لی بان اخ الت اس 
بالبينة “ فان لم يصلحهم الحق فر أصلحممالله ٠‏ ثم يقول الوالى : نفعلت ذلك ء 
فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأتلها سرقة ونقبا ٠‏ (۴) 

وانتہج عمر منېج اللين والاقناع نی تنخيذ الاحكامه وانتقد عبد الملك بن عمر 
هذه السیاسة قال عمر : یابنی ٥ا‏ ن نفسی مطیتی ان لم أرفق با لم تبلفنى ءانسى 
لو تعبت نغفسی وا عوانی لم يك ذلك الا قلیلا حتی اسقط ویسقطوا ۰ وان الله حل 


(۱) الطہری جا س۱ ٦ہ‏ 
(۲) السيوطى : تاريخ الخلفا* ص١١٠‏ 


۲( سے 


ثناؤه لو أراد أن ينزل القرآ ن جملة راحد ة لانزله ءولكنه أنزل الاية والايتين حتى استمكن 
الایا ن فی قلوسېم ٠‏ فلو جمعت ذلك فی يوم وأ حد خشیت انتشا ره على ٭ولکی انصف الرجل 
والرجلین فیبلخ ذ لك من وراه فیکون انجح له فا ن یرد الله اتمام هذا الامرأتمه ؛وان تكن 


(۱) 
أالاخری فحسب عبد ان یعلم الله أنه یجب ان ینصف جمیح رعیته ۰ 


ونح عمر القاضى استقلالا تاما «وحرية كاملة «نأعبح القاضى لايخشى أصحصاب 
السلطة التنفيذية ٠‏ بل ان قاغى صر حكم لمصرى باسترداد ارضكان تد أخذ ما 


جد العزیز بن مروان خلال ولایته لصر ءفأعبحت ملكا لعمر ولاخوته ءوأبدی عر 
(۲( 
سروره لحکم القاضی #رتال له : بارك الله عليك ایہا القاضی ٠‏ 


ورأى عمر سرعة صد ور الاحكام حرسا على مصالح المتقاضين ء وأمر الولاة برد 
(۳( 
المظالم دون أن یراجموه* ولام عمر أحد عماله لانه یراجمه د !ثما فى المظال ٠‏ 


وشجح عمر المظلومین ومن یکشفون عن ظلم راقع ٤ا‏ ن يقد موا عليه هوهو یسد د 
لہسم نفقات السفر «فأعلن عبر : ” وأيا وارد ورد نی ات يصلح الله به خاصة 
أو عامة فله مابين مائة د ينا رالى ثلشمائة ءوعلى قد ر مانرى من الحسبة وتجشم المشقسةء 


r “EET E TEE ™ 

)۲( ااا سیرة عمر بن عبد العزیز مصر* ۱۲ 

(۳) کتب‌عمرالی عامله جدالحمید بن عبد الرحمن : انه یخیل لی انی لو كتبت لك 
ان تعطی رجلا شا ه لکتبت الى : أذکرأم انش ؟ رلو كتبت اليك باحد هما لكتبت 
الى : صغيرة أم كبيرة؟ ولو كتبت : ضائنة أ بغر ؟ فا ذا كتبت اليك منفذ 

سے 
ولاترد علی ( ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ٤‏ ص ۳۷))ء 


کا 


فرحم الله امر۶ لم یتعاظمه سفر یحیی الله به حتا لمن ورا*» ” رلکن زاد عد د القاد مین 
الى د مشق ء يقد مون شکاياتهم ٠وازد‏ حمت بهم العاصمة “فطلب منهم العود ة السى 
بلاد هم واعدا برد الظلم ضهم ٠‏ فقد زاد ت الاموال الممنوحة لهؤلا* الوافد ين سدا دا 
ee‏ 

ولم يفغفل عمر الرأى العام ءولم يسقط حساب اة فى .حكمہا على ولاته رقضاتسه 
فأشرك الناس‌جميحا فى الرأى » وجمل موسم الحج مانا لفرض أعمالہم وسؤال التاس 
عنهم لتثبیت من یری تثبیته وعزل من يستحق ان يمزل #رحتى يقف أهل الموسم علسى 
نيته فى العدالة ويخبروا من ورا۴هم من الناس ٠‏ وقد اجتهد عمرفى ذلك وتسور 


(Y) 


كرت الشكايات ء فقى تراكمت المظالم عبر المصور ألما :٠‏ ونإ تأعا* القغاةء 
كا اشتد ت رتابة عر بن عبدالعزيز على القضاة ءوشمر القضاة بالمسثولية المظامسى ء 
أما الله تعالى ءرأمام الخليفة عمر ٠‏ وي أ القضاة يستعفون من مناصبهم #ورفضآخرون 
تولی القغا* ۰ فکتب میمون بن مهرا ن قاضى أتليم الجزيرة ءالى عمر يطلب منه اغا ه 
من القضاء #نكتب عمر اليه : أنى لم أكلفك مايعنيك ١اجتن‏ الطيب وافض بها استبان لك 
من الحق ١٠فا‏ ذا التبس‌عليك أمر فارفعهالى فلو ان الناساذا ثقل عليهم أمر تركسوه 
ماقام د ین ولاد نيا ء ۳ 


(۱) ابن عمدالحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ص ٠١‏ 
(۲) سيد الاهل : الخليفة الزاهد ص١١١‏ 
)۳( ابو يوسف : الخراج ر۱۱ 


وسن الطريف ان عمر طلب من عاطله بالبسصرة عدى بن أرطاة ان يجسسح 
بين اياس‌بن معارية رالقاسم بن ربيعة ١ء‏ فى مجلسراحد ٠‏ ليختبرهما ويختار 
أحد هما للقضاء ء٠‏ وأصر كل واحد شما أن الاخر أكثر علما وفقہا ٠‏ وأقسا 
على ذلك ٠‏ حتى لايتوليان منصب‌القضاء٠‏ وهكذا يزحد القضاة فى تولسى 
القضاء فى عصور الظلم رالعدل على السراء ء٠‏ 


(۱) ابن الجوزی + ۸ 


A 


٤‏ السام الاجتماععى 


کا ن المجتمعالاسلامی تبيل تولية عربن عبدالمزيز الخلافة محتاجا الى تحثيق 
السلام الاجتماعی ٠‏ فقد أدت تراكمات الماض الاموى فى عهود أسلافه الخلفاء السى 
نقدان هذا السلا ه بل أدت غلبا الى صراعات اجتماعية فتتت الوحد ة الاسلامية ء 
وا تعد ع جرد المسلمين» وكا ن لابد من أعاد قالساام الى المجتمع ءوالى كل تفسس 
وقلب وغل #حتى تتحقق الاخوة الاسلامية ءوحتى يتفرغ المجتمح للانتاج الشمر #فيمارس 
كل سلم حياته الخاصة والعامة فى أمن وسلام ٠‏ 


وأصبح من واجبات عمر بن عبد العزيز مواجهة مشكلات اجتماعية قد يمة تائة» فقد 
كانت هناك مشكلة العصبية بألرانها المختلفة ء الشحبية ءرالاقليمية والقبلية كا 
كانت هناك جماعات اسلامية كبيرة تميشن العراق وخراسان ,الحجاز تمانى مسن 
مظالم الخلفا“ الامويين السابتين ءوتشمر انها غريبة فى هذا الوجتمع الاموى ٠‏ ما 
أد ى الى سلبيات اجتماعية واضحةء ثم كانت هناك مشاكل الموالى رالخوارج التى هددت 
الوحد ة الاجتماعية د هرا ٠‏ 


كانت العصبية من أبرز مميزات الحياة الاجتماعية فى المصرالاموى» بل أصبحست 
المصبية محورا للحياة السياسية والنكرية والاقتصاد ية٠‏ نكانت هناك المصبية 
القبلية ٠‏ وقد جاهد الاسلام كثيرا فى القضاء على المصبية القبلية التی كانت ارز 
معالم الحياة نى العصرالجاهلى ٠‏ ركا ن التوسحالعربى يشل توة التيار الاسلاسى 


س (١‏ د 


وتغلبه على التیار القبلی بتنظیمه وتوجیہه فی صالح الاسان. وکا ن اشتراك هذه 
القبائل فی الفتحعاملا فی امتزاجہا نقد کا ن لیا ان تتحد لمواجهة الفرسوالسروم ٠‏ 
كما ان نظم الجيشالمرى كانت تحتم الامتزاج والاتحاد ءنقد انقسم الجيسش المرسى 
الى فرسا ن ومشاة وضاربین بالسیوف وضاربین بالرماح ۰ وکانت کل فئة تشل جمی سح 
القبائل العربية ٠‏ 


ولكن بعد انتہاء الفتوحات العربية ءعاد ت العصبية القبلية الى الظهور مرة أخرى ٠‏ 
لقد تناست القبائلالمرية عصبيتہا وعد واتا امام المد و المشترك الفا رسى رالروماتى ء 
ولکن ما کا م هذا العدو یتلاشی حتى عاد العرب‌الى ماكانوا عليه من تنابذ وتعصب 
وأثبتت هذ ه القبائل ١ن‏ الاسلام على فرط ما حارب‌المصبية القبلية ءنانه لم يقسسسض 
علیہا ولم یمحہا من نغفوس‌العرب ٭ولکنہا تضا ۶لت فی نفوسہم ۰ 

شعرت كير من الجماعات الاسلامية وخاصة الخوارج أن قيام الد ولة الامرية هو 
استمرا ر لا ستششا ر قريش با لخلاقة ٠‏ ا كانت قريش أكثر القبائل المعربية حضارة ه 
فقد تولى القرشيونا لمناصب القياد ية “لانه لم يكن من بين أبنا* القبائل البد وية من 
يصلح لهذه المزاكز الرئيسية ٠‏ كما ان هذه القباعل أنفقت غائمها من الفتوحاتءوعاد ت 
الى ماكانت عليه من فقر وضنك ءبينما استفاد ت قريشمن خبراتما الاقتصاد ية القد يسسة 
وخاصة فى التجارة فاستثمر القرشيون تصيبهم من الغنائم رحازوا ثروات ضخمة ؛مما 
جعلهم موضع حسد ساعرالقبائل» ٠‏ 
(۱) الدوری : مقد ب فی تاریخ صد رالاسلام صره ٥‏ 


(۲) الخروطلی : تارخ المراق ص۲۲۲ 
(۳) مقد مة ابن خلدون ص١١١‏ 


e 


ولم تقم المد ن الاسلامية الجد يد ة كا لبصرة والكوفة والفسطاط رالقيروان ءعلسى 
أسس حضا رية عمرانية ءتحقق مفا هيم المد ن #رلكنها قامت على أسسقبلية» تابح 
لكل قبيلة حى اا ی ار کون ا #فتجمعوا حسسسب 
تقسیمهم القبلى ٠وكا‏ ن هذا يدعو الى التمرد والعصيان ءنقد كانت تلك الاح )اء 
القبلية تقوم مقام المد ن الصغرى #وكا ن يفصل بعضما عن البعضالاخر ابواب يحرسها 
رجال أشدا* ءفاذا قامت فتنة دا خلية أتفلت الابوا ب وانقطمت المواصلات بين أحياء 


المد ي 2 


وهكذا غلب طابعالحياة الجا هلية فى المد ن الاسلامية الجد يد ة مغلم يتم للعمرب 
اند ماج تام يجعلمم ينسون حياة المصبية القبلية القد يمة ٬بل‏ استمر سكانما يشعرون 
انهم قباعل وان اشوا فی الا 

وأصبحت القبيلة هى الوحد ة الاجتماعية الطبيمية #رظل المرب يتبعون تنظيمهم 
القبلى ١راحتفظت‏ هذه الجماعات المتشعبة بكل ماضيہا القديم من حيث النسسسب 
والتآلف والتباغض ء٠‏ ركان لهذا أثره السى* فى ااا ا کانت 


الملاقة بين رجا ل القبيلة الواحد ة أوثق من العلاقة بين سكا ن المدينة الواحسدةء 


(۱) البلاد ری : فتوح البلدان ص۲۸۹ ۰١‏ الطبری ج۸ ص۹٤۱‏ 
(۲) شوقی ضیف : التطور والتجد ید تی الشمرالاموی سء ۸1۸ 
(۳) ديمومبين : النظم الاسلامية ر١١٠‏ 

٠ص بارتولد : الحضارة الاسلامية‎ )٤( 


(€) 


E BE 


وكا ن للقبائل العربية نى المد ن الاسلامية رؤساء يشبهون رؤساء القبائل فى المصر 
الجاحلى من حيث سياد تهم على قبائلهم وتوف الشعراء* بأبوابهم » وأصبحوا عامسلا 
على قيام حياة أد بية نشيطةء )١(‏ 


ویتهم المستشرق ( د یمومین الخلناء ا هينبا سم ضا فى لاء 
الروح القبلية لنم كانوا يتصلون بجمهور النا سعن طرية, زعما* القبائل ٠‏ نكان الخليفة 
یڑکد ويعين تعيين رئيس القبيلة ٠ويزود‏ ه بسلطة عسكرية واد ارية ومالية ٠‏ وجسرف 
العرب المرالى الى تيار العصبية القبلية ء فقد د خل الموالى فى ولا“ القباف.. 
العربية حتى ھک حمایتہا لهم #رتعصب كل قوم من الموالى للقبيلة ءالتى حالفوها 

۳ 
)1( (») ( 

ويذكر الجاحظ انه كان بين التبائل العربية تبائل وضيعة راخرى شريفة 
وثالثة تقف موتفا وسطا بين الشرف رالوياءء )١‏ كانت قبائل العراق تشل الطبقة 
الوسطى من طبقات المجتمح المرمى ء فى حين كانت قبائل الشام والحجاز تشل الملبقة 
الارستقراطية ؛نقريش بالشام #وابنا“ الصحابة المهاجرين بالحجازء 


(۱ ) احمد امین : فجرالاسلام ص۲۲۲ 

(۲) النظم الاسلامية عر) ١١‏ 

)۴( البلازری : فتوح البلدان ر۲۸۹ 

٠٠۹ص الجاحظ : الحیوان ج۲۱‎ )٤( 

)١(‏ مشل :غطفان ءقيس‌عياان #مرة #شملبة ٬تيس‏ #بادله 

)٩(‏ شل : عبس ءذییان ءالمتلی ءالىلقی (۷) شل : تیم ثورە تيم ءمزينة 
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اعتمد معارية فی خلافته على العرباليمانية كما تزوج من تبيلة كلب اليمنية وأنجب 
ابنه يزيد ءولذا أرتفع شأن كلبفى خلافة يزيد ٠ا‏ أثا ر الخيرة فى قلوب قيس وهسى 
من مضر فسا رعت لتایید عبد الله بن الزبیر فى ثورته ضد الامويين٠‏ 

وأشتد الخلاف أیضا بین تیسوتغلب ءفقد كانت تغلب تد ين بالولا* لمروان بسن 
الحكم #ررتفت قيس د اما موقف المعارضة للد ولة الاموية* ركا ن بين تيس وتغلب تزا حسم 
فی النازل وتا رب على المعیشة والمکا ن ٭ ما جملہا مختلفتين فى صالحہمسا 
الاقتصادية وهذا الجانبالاقتصاد ى هو الذى جعل تغلب تنتهز الفرصة فى مرقعة 
مرج راهط وتنضم الى القبائل اليمنية ضد قیس‌حتی تخرجہا من بلاد ها اذا دا رت 
عليپا الد وائره 


وقبيل تولية عمر بن عبد العزيز الخلافة ٠‏ تامت ثورة عبد أ ارحمن بن الاشعسسسثه 
ضد الحجاج الثقفى فى عہدالخليفة عبد الملك بن مروا ن #ولعبت المصبية القبليسة 
وا لاتليمية د ورا كبيرا ٠‏ فيقول الستشرق( فلهوزن اشترك فى ثورة ابن الاشعث 
أكابر المرب رأكثرهم نبا هة ءفكا ن منم رسا“ قبائل ء شل ابن الاشمث الكنسدى ء 
وجریر بن سعید بن قیس‌من همد ان وعد المؤمن بن شبث بن‌رہعی من تمیم ٥‏ وپسطام 
بن مصقلة بن هبيرة الشيبانى من بکر وکا ن منهم قرشیون شل محمد بن سعد‌بن ایی 


وتاص ٭ وعبید الله بن عبد الرحمن بن عبد شمس وعد الرحمن بن العباسالہاشسی ٠‏ 


(۲) فلهوزن : الدولة العربية مر۹٠٠‏ 


~۴ 


وقد أنفت الطبقة الارستقراطية المربية من قبول المحاملة الجا رحة والفطرسة السستى 
أبد اها الحجاج مشل سلطا ن الد رلة الذى لم يكن يمتبر من أشراف العرب» وكانت القيائل 
هی فرت الجيش ءركانوا أشى رة فى اتباع رؤسائهم ٠‏ بعد ان أصبح طول الحسرب 
رالاقاءة فى السالح القاسية فا عا ال ال وا رو حيتي الى ٠‏ 
أوطانهم ٠‏ كا كانت الثورة محاولة جد يد ة قوية ستميته من جانبأهل المراق لطس 
نیر اهل الشام من علی کا هلہم ۰ 


ویصسور ( فلپوزن) ' حر اہن الاشعٹ على انا صراع أقليى بين المراق 
والشام ءفيقول :كان جند الشام يمشلون عند أهل العراق السياد ة الاجنبية ءركان 
على جند العراق ان يقنحوا بآعطيات قليلة ريحت لوا فى الرقت نفسه مؤرنة جند الشام ء 
رکانوا یوجہون نی حملات بعید تویرسلون الى السالح تا کی على حین کان ییقی جند 
الشام فی اھلیہم ٭ فہولم یکن صراعا بين الموالی والعرب ءبل تان صراعا بین عسرب 
العراق وعربالشام ٠‏ نكا ن صراعا بين ولايتين فى الد ولة العربية كانتا تتنافسنان 
د ائما ٠‏ وكا ن اهل المراق ١أيا‏ كان أصلهم ٠‏ متحدين نى ذلك الصراع #وكذلك 
کا ن جنود الاحتلال الشاميون یشعرون ٭وھم خارج وطنہم بما بینهم من اواس سر 
الاتحساد ٠‏ 


(۱) فلہهوزن : الد ولة العربية مره ۲٤١ - ٤‏ 
02 
ر الع د ل اترو ازو وماج ور ای 
۲ راصام فار ااا 
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عجلت المصبية الاقليمية فى المصر الاموى فى عدة مظاهر ءنقد الست 
بلاد المراق د اا الى الاستقلال أو الى ان تكون مركزا للخلافة كما كانت فى 
عد ی على بن يى طالب رالحسن» رأرادت الحجاز استرد اد العاصمة ولذا 
أيد ت خلافة عبد الله بن الزبير فى ة٠‏ ركا ن قيا مد ينة واسط فى العراق يشل 
الحصبية الاقليمية نقد اراد الحجاج عد م مخالدلة جند الشام لاهل العراق «حستى 
ییقی جند ه محتفظین بعصبیتهم الاتليمية مد اعد ائه ا 
(۲( ) 

ونی ذلك قول ( فلہوزن ) : فى سنة ۸۳ د بنى الحجاج مدينة واسط #وجعلما 
حصنا فى منتصف الطريق بين الكوفة والمد ان والاحواز والبصرة وجعلها مقرا للحكرمة 
ونقل جمہور جند الشام الیہا ایشا ۰ ویقا ل انه نعل ذلك لکی یتلائی ارتکابہمللفا سد 
فى الاحيا* التى يقيم فيها الناسفى الكرفة والبصرة* ولكن بطر ان السبب‌الاكبسسر 
هو انه أراد ان يعزل جند الغا عن اهل العراق #ريجه, , حوله ليكونرا أداة طيمة 
تحت ید ه هونقل قر اتامته هو من وسط الجماعة الى مركز تياد ة حريى ٠‏ ثأبانبذلك 
عما يشعر به من أنه فى بأذد معادية #راخرج الحكومة عنالاساس‌الدينى الابوى الذى 
نشأت عليهء وأتاما على القوة نى صورتها الصريحة ءرلم يكن هناك سبيل غير ذلك ء 


1( الجاحظ : البيان رالتبيين جا ص‎ )١( 
۲ ٦ص الد ولة المربية‎ )۲( 


۳~ 
اذا كان لابد من المحانظة على سياد ة بنى أمية على المسراق ٠‏ 


وكانت هناك عصبية المد ن ءبين البصرة ءوالكوفة ٠ووا‏ سط ءود مشق موالفسطاط ء 
والقیروان ۰ نكا ن أهل كل مدينة يتحصبون لمد ينهم رغم مابينهم من كرا هية أو احقساد 
رفخر سکان کل مدینة بما تحفل به مد ینتہم من خبرات ؛ ومن یقیم فیہا من التابعین 
والملما* والفقاء ءرعقد وا المجالس #روضموا الكتب الغا خرات 

ورأى عبربن مد العزيز التصد ى لهذ ه العصبية حرصا على الوحد ة الاجتماعيةء 
وتحقيقا للساام بين ابنا* المجتمع ٠‏ ولم يتمصبعر ابدا لقريشء أو للمسرب 
الحجازيين » او للعنصرالعريى ءبل نظرالى كل رعاياضظرة سوا* » وجمل التقوى 
والمواحلنة الصالحة أساسا للغا ضلة هوللثراب والمقاب ٠‏ 


وٹی عہد عمر ٥ثا‏ رت العسبية فی الجزيرة العربية ءاف اثأرحا رؤساء القبال ء 
را عبر التصد ى لها فى حزم وقوة ٠‏ ركتب رسالة مطولة الى عامله الضحاك بسن 
عبد الرحمن ءبد أها بابراز اثر الاسام نى تحقيق الوحد ة المربية ءوالقضاء علسسسى 
العصبية التبلية »كما تحد ث عمر عن د ور الرسول عليه الصلاة والسلام فى القضاء 


على الوح الجا هلية بين القبائل ءثم يتول عبر الى محركى الفتنه : " وانى احذ ركم 


هذا القرآن فان تباعته وشروطہ قد أصابکہنہا ‏ ایتہا الام - رتام من هراقة 
الد اء ٭وخراب د یار وتفرق جماعات ۰ فا نظروا مازجرکم الله عنه فی کتابسه فازد جررا 


“+> dg £ 


"ان ما هاجنی علی کتابی هذا امر ذكر لى عن رجال من أهل البادية #ورجل 
مروا حدیٹا ءظا هر جناؤهم «قلیل علہم بأمر الله* ۰۰ وذکر لی ان رجالا مسن 
أولئك يتحا مون الى أن حصروا اليمن #يزعمون انهم ولاية على من سواهم ٠‏ قاتل هسم 
الله اي منزلة نزلواء ومنای مكا ن خرجوا *أو بأى أمر لصقرا ٠‏ ولكن تد عرفت ان الشقى 
بنیته یشقی موان النار لم تخلق باطلا ۰ او لم یسمعوا قول الله فی کتابه ( انا 


المؤمنون أخوة ءفاصلحوا بین اخریکم هواتقرا الله لملکم ترحمون )۰۰۰۰ 


” وقد ذکر لی من ذلك ان رجالا یتد اعون الى الحلف ھ وقد تھی رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف ءنقال ( لاحلف فى الالام ) وماكان من حلف 
فى الجا هلية فلم يزد ه الاسلام الا شد ه #نكان يرجو احد من الفريقين خظ حلف--ه 


اةاجر الذ ى فيه معصية الله ووعمصية رسرله ءرقد ترك الاسلام حین انخلع منهه 


”رانا أحذ ر کل من سمح کتابی هذا هومن بلغه ه ان یتخذ غير الاسلام حصنا » 
او د ون الله ود ون رسوله ود ون المؤمنین رلیجه ٥‏ تحذیرا بعد تحذیر مواذکرهم 
تذكيرا بعد تذكير ءرأشهد عليهم الذى عو آخذ بناصية كل د ابة ءوالذى هو أقرب 
الی کل عبد من حبل الورید ٭ وانی لم آلکم بالذی کتبت بہ الیکم نتصحا مع انی لو آعم 


FY 


أحدا من الناسيحرك شيا ليؤخذ له به أو ليد فع عنه ١احرم_‏ رالله الستعصان _ 

على ذلته كائنا من كان ٠‏ رجلا او عشيرة أو قبيلة أو اكر من ذلك ٠‏ ناد عالى نصيحتى 

وماتقد مت الیکم به ءنانه هو الرشد لیس لہا خلقا* ءثم ليون أهل البر وأهل الايمان 
٤‏ )۱( 

عونا بالسنتهم وان كيرا من الناس‌لایعلمون ۰ 


وأوقف عمر بن عبد العزيز سياسة التفرقة المنصرية القى اتبعها اسلافه منالخلفاء 
الامويين ءونمى عن تلك السياسة التقليد ية التى أد ت الى التفرقة مابين المرب 
والموالى فى الحقوق السياسية والاجتماعية وا لاقتصاد يةء ولذا نجح عمر فى حل مشكلة 
الموالی فی عہد ١ء‏ وتحم الموالی فى ظلال عدالته بالسلام الاجتماعی ٠‏ 


کتب عمر الى واليه بالعراق عد ى بن أرطأة يأمره بحسن معا طة الموالى #وبترك 


٤ )‏ 
سياسة وتظم الحجاج الثقفى وألا يأخذ من الموالى عدايا النيروز والمهرجان 
ر( (f (r‏ 
وان يقضى الديون عن الغارمين ٠‏ کہا نپاه عن تسخیرهم ۰ وکا ن کئیر مسسسن 


الموالی المسلمین مازالوا ید نعون ٥كا‏ حرموا من العطاء رغم اشتراکہم فى الحسروب 
مح العرب ءفكتب عر الى عامله با لكوفة ان الله بعث محبد! د اعيا الى الاسلام ولم بيعثه 


(٥) 
جابيا ١وأمره برفع‌الجزية عمن أسلمء نقد آثر عر كسا يقول‎ 


(۱) ابن عبد الحکم : سیرة عر بن عبد الہزیز ر ۱۰۹۱۰۴۳ 
(۲) ابن الجوزی : عمر بن عد العزیز عر) ٥‏ 

(۳) اہن عبدالحکم : سیرة عمرہن عبدالعزیز ۱۷۱ 

٤ (‏ ) المصد رالسابق ص٩‏ * 

٠١١ر ابو يوسف : الخراج‎ )١( 


E NEA 
(۱) 
آی شىء آخر رکا ر ن لایہمد الا ا ا‎ e د وزی ت تعصرة أ لاسا‎ 
(¥) ۲( 


الخلغا * الامريين بالتقوى والايمان e‏ فى حكمه للد ولة بد وافع مالي سة 


بل برغمته فی نشر الاسلام ۰ 
ومر عمر با رجاع كل من أسلم الی تریته حتی یظل فی أرضه وید ند الخراج کا 
(٥) (€)‏ 
کان فی اول الامر* وساوی عبر بین المرب وال والی فی الما ۰ فلاعجب 
ان ارتاحت المرالى الى سياسة عر الماد لة ناعتيررا هذا الخليفة خامسالخلفاء 
(1) 
الراشدین ۰ رترافد ت رفود العراق على ءمر تشکره وتثنی عليه بعد ان کانسست 
(۷( 
لاتتجہ قبل عد ١۱لا‏ بالشکوی والتظلم ۰ 


(A) 
علق المستشرق( فلہوزن) عى انصأف ع الموالی فقال : کا زالموالی بالباب‎ 
چ‎ 
يتربصون الد واعر ٠وكانوا . يتطلعون الى المساراة التامة بأل رب »ركان الاسلام فى‎ 


۲۹ ا تأ ریخ ا سلام ص‎ Nk 


Brown: Lit. Hist. of Persia, Pp. 234 (۳( 


٤ (‏ ) الطبری ج۸ ص۱۲۳۹ 

)®( ابن الجوزی ص ه٥‏ 

(1) الد میری : حياة الحیران ر٣۸‏ 

(۷) ابن عد ربه : العقد الفرید جا ر١٤١‏ 
)۸( فلہوزن : الد ولة العربیة ر۲۸۹ ے۹٩‏ ١ء‏ 
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ER E 


جانبہم +فاجتذبتهم الثورة الىقى كانت تستند امس الاسلامء وقد حاول عسسر 
|بن عبدالعز یزان يجيب مطالبهم د ون ثه ن غال رلمل الاعبارات السسستى 
کانت تحد وہ فی ف لك قد کانتاعبارات د ینیة اکر منہا سياسية ٠‏ رلم يكن من المستطاع 
كسر الروح الاسلامية بل كان لابد من أن يحسبحسابما ٠‏ وكاتت خصوسة الاسلام 
للد رلة الا وية تہد د ها بالانهيار رى هذا نان خليفة أمریا يجتهد فى ان يتمشى 
مع أصول الاسام( ونی تجريد حركاتالمعارضة من سلاحہا الاسلامى بان يزيل 
اساب الشکوی التی کان لہا ماييررها ويستجيب‌الى مايمكنالاستجابة اليه مسن 
مطالب ١ءان‏ خليفة يعمل لذلك لايكون تد أتى شيئا يضر بمصلحة أسرت-ه 
الحاكة ٠‏ 


ركان لابد لعمربن عدالمزيز وهو يحقق الساام ا +تماعى أن يخفضف 
من ثورة الا حزا ب المعارضة للد ولة الاموية نقد كان الصراع السياسى يؤد ى السسى 
صراع اجتماعى «كما امتزجت تماليم الفرق السياسية رالد ينية رالاجتماعية ٠‏ رفى مقد.ة 
هذه الفرق المعارضة ءجماعات الخوار ١الت‏ اقلقت مضاجم الخفاء الامرييسسن 
من قيا د ولتم ۰ واشتهر الخرأرج بالعنف والقسوة ەونشروا الارهاب تی رسس-س-وع 
المراق وخراسان ٠‏ كما اشتروا بالاستبسال فى القتال حةى الموت #راشتراك 
النسا* ممہم فى القتال ٠‏ وقد شهدت بلاد العراق فى مود الا رات 

۱( 

متوالية قام يها الخوارج الازارقة ثم الخرارج الصفرية يلم ينجح الحجاج 


(۱) انظر التفاصیل فی تاریخ الطبری ج۷ ۲۱۸ ومابعد ها المسعرد ى:مروج 
الذ ھب ج یں ١‏ ۷ رمایعد ھا راہن الائیر : العاملج؟ ع ٥ ۱١۳‏ ابن کیر: 
البداية والنهاية جه مر ١‏ وبابمدهاء 


١ ٤‏ س 


الثقفى فى كسر شوك الخرارج الا بعد استمانته بجند الها( '؟ تيح سليمان بن 
(۲ 


ورأى عبر التفاهم معالاحزاب المعارضة ٠‏ رفى ذلك يقو ل المستشرق 

) و : حاول عر بن جدالمزیز ان یجد فی الاسلاہ اساسا مشترکا 
بين ال جميع #يمكن أن تلتقى عنده ال حكوة رالقوى امتحفزة الطامحة المعا دية' 
لہا٠‏ وهو ءتمشيا مح هذه الغاية ءسارطى سياسة التفاحم رالتصالح ولم 
یکن عله فى ذل ك متصررا لى الموالی وحدهم ءنقد حاول ایضا ان یزید اسباب 
ال تذ مر فی الامصار ٤رخصصا‏ حا ول ان یزید ماکان ذی دفوس آهل الفراق 
من شمور ينهم تحت حك رياسة شامية أجنبية نهم #وكان بره يتسع للجميع طى 
السراء ٠‏ بل كان يظن انه یستطیح ارضاء الخرارج بمناظر : ایاحم فی ارائہسم ء 
وهوقد تجح على الاقل فى أن جعلہهم یغمد ون سیرنهم ما امتد ت حیاته ء۰ ولسم 
يکن یاقب المجرمین السیاین على حین انه کان شدیدا عى فيرهم مسن 
المجرمين ٠‏ وقد أثبتبره بالعلریین ٭ورد الیہم ما کان تد أخذ منہم من ممتلكات 
وفعل ذلك مح ورثة طلحة موترك لعن على بن ابى طالب «ركدب بذلك السى 
٣لےر‏ الاثاق ٠‏ 

ا 


(۲ ) السیوطی : تاریخ الخلغاء ی۹١٠١‏ 
(۳) فلهوزن : الد رلة الحربية ۲۹٩۶‏ 


(٤ (‏ س 


خرجت الخرارج بالمراق على عمربن جدالمزيز بزعامة موذ ب٠‏ رأرسل 
عمر جيشا بقياد ة مسلمة بن جدالملك نجح فى الحاق الهزيمة بالخرارج ٠‏ ورغسم 
انتصار عبر مق كدب عمر رسالة الى شود ب جاء فيہا: ” بلغفى انك خرجت 
فضبا لله ونبيه رلستيأولى بذلك منتى #فهل اناظر ك ءنان كان الحق‌بأيد ينا 


)۱( 
د خلت نیما د خلت فيه الناس ١٠ران‏ کان فی يدك نظرنا فی ان چ 


رمعث شون ب برجلین الی عر یناظرانه + فنسألہہ | عر عن سبب خروجهم 
فقال أحد هما : رأيناك خالفتأعال أهل بيتك وسمیتہا المظالم ٠وسلكت‏ غير 


سبيلهم نان زعت انك على هد ی وهم على ضلال تالمنہم رتیراً منہم غا 
الد ى يجمح بيننا ينك أو فرق 


فقال عمر : هل لمعم ان ابا بکر حین آبنض‌رسول انلد صلی الله عليه وسلم 
وارتد تالعرب تاتلهم فسفك الدماء رأخذ الاموال وسبی الذ راری ؟ تالا : تعسم 
. فقال عبر : فل متم ان عبر حين تام بمد ابى بكر رد تلك السبايا الى أصحابہا ؟ 


ناجابا : نعم ٭ فقال عر : فہل‌بری“ عمر من آبی بكر ؟ تالا : لاء 


)۲( 
ثم تال عمر : آفرأیتم اهل النهروان ٠‏ اليسوا من أسلافهم ٠‏ ومن تقولون 


)١(‏ الطبری ج۸ ص۱۳ 
(۲) اهل النپروان هم الخرارج الاوائل تی عہد علیین ابی‌طالبه 


٤ ۲‏ ۱ س 


وتشهد ون لهم بالنجاة ؟ تالا : بلى ٠‏ نقال عبر : فهل علمتم أن اهل الكرفة حين 
(۱) 
خرجوا الیہم کنوا اید ی ہم فلم یسفکوا دما رلم یخیفرا آمنا رلم یأخذ را مالا؟ ۰۰ . 


واستمر الحرار بین عمر وند ہی الخرارج +حتى اقتنعا بحجج عر ءنتال 
أحد هما : ماسمعت كاليى أحدا أبين حجة ولا أترب مأخذا ١اا‏ انا فأشهسد 
أنك على الحق ءائی بری* سا بر“ منك وركن الخرارج الى الہسسسسد روء 
رالسلام وأصبحوا يترحمون على سليمان بن عبد الماك ان استخلفطيهم هذا 
الخليفة المؤين المادلء 


وشعر عمربن جدالعزيز بالسرور والفرح ءاذ. تجحتسياسة اللين رالمها د نة 
والتعایش الاجتماعی ءنقال لاحد أصحابه : اذا قدرت على دراء تشفى به صاحبدك 
)¢( 
د ون الکی مفلا تکرینه أبدا ۰ 


ورای عمر بن عد المزیز ايضا ان یادن العلريین وشیعتهم #ریرضسیى 
مشاعرھم ٭ریہد ی“ من سخطہم عى الد ولة الامرية ٠‏ رتد عاش عمربن عدالعزيز 
شطرا طريلا من حياته نى المد ي نة المنورة ٠‏ ولمس منزلة العل ريين فى تلوب أهلها 


(1) المسعود ی : مروج الذ ھب ج٣‏ ہ١١١‏ 
(۲) أبن عد ريه : العقد الفريد جا ص١٤٠٤‏ 
(۳) أبن قتيية : الامامة والسياسة جا ص۷١١‏ 
)٤(‏ این الجوزی ؟ سييرة عمربن جد العزیز م 1۲ 


رتد ترالت ثورات الملويين فى المصر الاموى ءوسقط كتير من الشهداء ءرأئارت 
د ماؤحم المشاعر ءوخاصة د ما الحسين بن على ؛حتى اصبحتصيحة ( يالثارات 
الحسين ) تہز اركان ا 

وقد عاصر عمر بن عمد العزيز فى ١هد‏ الذليفة عا الملكبن مرران أحدادا 
أثارت مشاعر المسلمين ءوألهبت سخطمم عى الد رلة الامرية * فتد تامت حركة الترابين 
الذ ين ندموا على تخاذ ل هم فى الد فاع عن الحسين ١‏ رأقسمرا على الاخذ 
پثأره . رتزعمهم سليمان بن صرد الخزاعى وهو من صحابة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ء همض اصحاب على بن آبی ا كما عاصر عبر أيضا حركة المختار 
ابن ابی ید الثتفی ءالذ ی ان أنه وزير آل محمد ءر»اعية محمد ن علىيسن 
ابى طالب المعروفيابن الحتفية ءرأنه يثأر لمصرع الحسي بن ر وجسسع 
المختار حرله مرالى المر'ق روع هم ,مساواتهم بالعرب «نقامت حركة أجتماعية خطيرة 
نقد وعد المختار المرالی ان یعطیہم امرال ساد اتپ ” i‏ کن سی تر 


(7( 


(۱) برركلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية جا ص٤١١‏ 

(۲) المسعود ی : مروج الذ هب ج ٣ں ٣۸۳۷‏ 

(۳) البلاد ری : انسابالاشراف جه ۲۰٦‏ 

۷ اہن الاثیر : الکامل جا‎ e۲۱ المسعود ی : مررج !لذ حب ج٣ عں‎ ) ٤( 
۲ البغدا دى : الفرق بين المرق ص‎ )١( 

(1 ) الد ينورى : الاخبار الطوال ص٠٠‏ 


ساس 


ورای عر تہد ئة خواطر الملريين والشيمة + فأرقفسبعى بن أبى طالب 
على المنابر ءرتد كان هذا السبتتليدا طوال العصر الاموى ٠‏ رأمرعران يحل 
مكان السب على المنبر تلارة الاية الكريمة : ( ان الله يأمربالمدل والاحسان 
رایتاء ذ ی التریی ء وینهى عن الفحشاء رالمنكر رالبفى يمظك لملك سم 
eT‏ 
رأمر عمر أيضا برد الحقوق المالية والاجتماعية للمل ريين نامر بتوزيع الخمس 
و E‏ ورد ارضند ك الى أرلاد ناطمة رضى الله عنہا E‏ 


حاول عبر حل مشكلة أرضند ك التى بدأتبمد اة الرسول عطليمالصلاة 
والسالم ءراست مرت القضية طوال عهود الظ فا* الراشدين والامويين والعباسيين 
والفاطميین ءواصبحت م ارا للنقا ش والا جتہاد * وبرزت خطررة حذ ه القضية فضى 
مطلع خلافة أيى بكر الصديق +حين طالبت السيدة فاطمة الزمرا* بأرضنداك كميرات 
لہا عن آبیہا الرسول علیہ الصلاۃ والساام ٠‏ وأنضم الیہا نی طہہا زوجہا على بن ابی 
طالب وكير من بنى ها شم ٠‏ وارتبطت تضية أرضفد ك بمرةف على ونی ماشم من البيعة. 
لایی کر بالخلافۃ ٭ ورای ابو بکر ان الانبیا* لایورثون رضم الارضی الى بيت‌المال ٠‏ 
(۱) المسعود ی : مرچ آلذ هب ج٣‏ ۱۸۴۲ء الفخرى ص۷١٠‏ 


(۲) طبقات این سعد جہ e‏ ۲۸ 


س [ ہے 


رهرزت قضية أرض فد ك مرة اخرى فى عهد الخلينة عر بن الخطاب » حيسن 
اجلی يهود ند ك عن الارض‌بعد تمویضهم عنہا ماديا ۰ وطالب‌عی بن بی طالب 
بالارض‌كميراث له عن زوجته السيدة فاجلمة ٠‏ وطالب‌المباسين جد المطلب بها أيضا 
باعبارها میراثا له عن ابن اخيه ومول الله صلی انله عایه رسلم ۰ 


وأصبحت ارش فد ك طوال عہد الخلفاء الراشد ين تتبع‌بيت المال «حستى 
بدا المصر الاموى فوهبمعاوية بن ابی سفیان هذه الارض لمروان بن الحم ؛وترارٹہا 


2 )۱( 
آبناؤه حتی آلتالی عمربن مدالعزیز ۰ 


وهكذ | اصبح عمربن عد الحزيز طرنا فى قضية ارثر فد ك ٭وهی من ارز 
قضايا التاريخ الاسلامی ٠‏ ورقف عبر على المنبر يقعص‌على الم ن قصة هذه الارش ء 
ثم یعلن قراره ه نقال عمر : ”ان فد ك کانت مما ناء الله على رسرله ٭ولم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب #نسألته اياها ناطمة رحمها الله تعالى ءفقال: 
( ما کان لا ان تسالینی ریک کان لی أن أعطيك ) فان یضع ما یأتیہ منہا 
ی ابہاء السبیل ٭ ثم ولی ایو بکر وعمر وشمان وعلى رضى الله عنهم فوضعرا ذ لسك 


(1) الخريوطلى : أرض فد ك ٣‏ > 


بحيث وضمه رسول الله صلى الله عليه رسلم ٠‏ ثم رلى مما وية فأقطعما مروان بن الحم 

کا ران ی وات فار لی ور ونان کے ا توا ی 

فاستجمعتہا واکان لی مال أحب الی منہا ءفاشہد را انی قد ردد تہا الی ماکانست 
(۱) 


" 


N 
رأبد ى الملريون سرورهم ررضاهم عن سياسة عمر تحوحم ءوكتبرا اليه يشكروا له‎ 
ما فمله معهم من صلة أرحامهم ء رتال امام الفيحة الامامية محمد الباقرء ۳ ا‎ 
لکل قرم نجي ءوان نجيبة بنى أمية عمر بن جد العزيز ء رانه بييعث يي القيامسسسة‎ 
رحد ه 2 وتالت ناطمة بنت الحسين بن على : لو كان بقى لنا عر ما احتجدا‎ 
ر‎ e 


(( ء 
لمق المستشرق ( فلهوزن ) تقال : رد عمر أرضنت ت الى آل النبی وعم 
العلويون ءمذلك ألغی عر ما کان قد جری عليه آبوبکر ومر ٤ومعنی‏ هذا انه لم 


(۱) البلاد رى : نتوح البلدان ر٥٤ ٠١‏ ١ابن‏ ججدربه : العقد الفريسد 
ج )€ ں٥؟)‏ 

(۲ ) طپقات ابن سعد جه د ۲۸ 

(۳) وهو اين الاما على زين العابدين 

٦۲ی اہن الاثیر : الکامل جہ‎ ) ٤( 

)هھ( المصد ر السأبق جه 2ر4 1 


(1) فلهوزن : الد رلة المربية ۲۸۷ 2 ب 0 


س۷[ س 


٥‏ الضمان الا جتماعى رالرعاية الا جتماعية' 


ا ا رر 
أن عبر أنه الراعى المسئول عن رعيته ؛فيحقق لهم العدالة الاجت ALS‏ 
ريوط لهم أركان السام الاجصاعى ٠‏ ثم ورتر لمم الضان رالتكائل رالرطيقالاجتاعة 
ورأى عبر ان السهام الارلى للولاة رالممال هى حل مشاكل الجماهير » اليومية 
والاجتماعية ءوطلب منم الايجابية فى العمل رسرة الانجازء ران لولاته أن 
قرام الدين العدل رالاحسان ET‏ رعاياه مواجهة الظلم ء تقال : 
ان اليجل الهارجين الام الغا ليس يغالي ٠٠”‏ عروز. مريو لاضار؟ 


وعمر يطلب من العمال الخروج الى الشارع ءرلقا* الجماحير ءوحثمشاكليم 
لى ال لبيعة رحلا بحلول شافية ءنهو يكب الى عامله فى المدينة : " اياك 
والجلوس‌نی بيتك ” ثم یقول له ” اخرج للناس ءناسی بینهم فی المجلسرالمنظرء ٤‏ 
ولايكون أحد من الناس آثر عندك من أحد تلن لاء اقل ت ا 
المؤمنين ءفان أهل بيت أمير المؤنين يرهم عند ى اليس سرا* ءبل آنا احسرى 
أن اظن بأہمل بیت مير المژنين انهم يقهرون من نازع " e‏ 


پ ي 


ہ٦٦ الطبری جا‎ )١( 


(۳) طبقات ابن سعد جہ ں) ۲٣١‏ 


— ۱۸ 


وعر یری ان مصالح الشمب‌هى أمانة نى عق الخليفة ءثم فى اعناق ولاته رعاله 
وحقوق الشعب هى حقو الله تعالى ء فيكدب عر الى عامله بالكرفة : ”اعم أتسى 
قد اشركك نی آمانه عظيمة #فان ضيعت حقا من حتوق الله كنت‌امون خلقة عليه ء 
ثم لايفنى عنك عمرمن الله شيا .0 

رأعلن عبر انه المسئول عن الاغياء رالنقراء على السرا“ ءوان طا الشمب 
للمامل مرخونة بطاعه لله تعا لى ءنقد طلب عبرمن أمير الحج أن يقرا رسالتة 
فى جماحير المسلبين +المحتشدين فى عرنات ءرالقادمين من كل أرجاء المالم 
الاسلابى ءنى هذه الرسالة يقول عر : ” ٠۰۰‏ آنا معول کل مظلنم الا رأى عامل 
من عالى رغب عن الحق ءلم يعمل بالكناب رالسنة فلا طا له عليكم موقد 
صیرت‌آمره الیک حتی يراجع‌الحق وهو ذميم ٠‏ ألا رانه لاد رلة بين أغنيائكسم 
ولا اثرۃ على نقرائکم فی شی* من a‏ 

اجه عبر الى تطبيق ووسیح نكرة الضمان الاجتماعی بحيث تشكل كافسة 
دلبقات الامة رجالا ونسا ۶وا طفالا رفقرا* ٠رعاجزین‏ ورضی وسافرین ؛مسلمین وغیسر 
مسلمین ٭عربا ورالی أعتتادا منه بان هذا الضمان الذ ى شده عهد الرسول 
وعسر خلفائه الراشدین أمرضروری اذا ما أريد للمدل الاجتماعی ان يأخذ 
مجسراه ۰ 


( قاتاین ممه کو و 
(۲) ابن الجوزڑزی ںا ۷٣۷‏ 


٤۹ 


وفی سبیل جمل هذا الضمان أکر يجاب عملية والمسئولين اكر قد رة سى 
الحركة رالمطا* ءأتر عبر نظاما لامركزيا مفتوحا فى جمع الامرال رترزيمہا ءنجمصل 
كل رلاية من ولايات الد ولة الاسلامية تسعى الى نوع من الاكتفا* الذاتى فى 
جمع الضرائب رترزيعما على الاحتياجاتالمحلية ٠ركى‏ يمزز الخليفة هذا الاجراء 
جمل تباد ل المعونات المالية بين الاقليم امرگ أمرا منترحا ءلسف المج المالسى 


فى أىمن الطرفين ءفى حا لة حد رثه ‏ 


عامل من عمال عمر #یدعی ابو مجلز 6لعمر + ائاه فخا ب 
التراب فاحسل الينا الا وال ٠‏ فقال عمر : يا أبا مجلز قلبت الا ره قال : يا امير 
المؤنين أهولنا أ لك ؟ تال عمر : بل هو لے اذا قصر خراجک عن امبلیانکے . 
فقا ل آبو مجلز : فلا آنت تحبله الينا ولاد حله اليك رتد وشعت بعضه عى بمضش 
نقال عبر : أحمله اليك ان شاء ال ۳ 8 

ورای عمر الموازنة بين دخل كل ولاية ومين مصروفاتها ٠ران‏ تى كل 
ولاية تفسها ١رالا‏ أرسل اليہا الاء رال من العاصة دمشق اذا لم يجد الماممل 
مایکنی المطاء الممنوح للجہ احير ٠‏ كا رأى عبر ان يرزع الفائض م ن الايراداتبعد 


المصرونات ء على المحتاجين من اهل الولاية دون ان يرسل الى الخزانة العامة 
فى العاصمة ٠‏ 
(۱) عمادالدین خلبل خلبل : ملامے الادقلاب الاسلای ر۲۹١‏ 


(۲) اى فى منطقة جرداء تليلة المحصول والانتاج 
(۳( الطبری جا + ٥۷‏ 


(0+ 


کب عمر الى ية بن زر الحلائى عامل خراج خراسان ۰۰۰ أن کان سالخراج 
کفافا لاعطیاتہم فسبیل ذ لك ءوالا فاأکب‌الی حتى احمل اليك الاء وال نتوفضر 
لهم أعطياتهم ٠‏ راحصى عبة الخراج فوجده يزيد عى المدلاء «فكببذ لك الىصرء 
أجابه عبر : ”ان اقسم الفضل فى أمل الحاجة e‏ 


وراتم عبر بالفقرا* ورای ترفير الرعاية الا جتماعية لهم نتضمن الد ولة لهسم 
القيام بضرورات الحياة ٠‏ نقد كتب عمرالى عد ىبن أرطاة عامل البصرة : ”١٠٠انى‏ 
کنت کتبت الى عمرو بن عد الله أن يقسم ما وحد بممان من شور التبروالحب فى 
فقرا* أحلما ومن سقط اليما من أهل البادية ٠رمن‏ أضافته اليما الحاجة رالسكة 
وانقطاع السبيل ٠‏ نكب الى أنم اى عروبن عدالله - سال عاملك یخان _ 
عن ذ لك الحلعام رالتمر ءنذ كر انه باعه وحم ل اليك ثمنه «ناردد الى عبرو ماکان حل 
اليك عاملك على عبان من ممن التمر رالحب ليضمه فى المراضع التى أمرته يها ء 

ب 


ویصرفه فیها * ` وكان رد المظالم اذا استنفذ ايرادات ولاية من الرلايات » 


الطبزی جا س ۸ه Ty‏ 
(۲) الحب : الغلال e ) ٠‏ 
)۳( البلاذ ری : فتوح البلدآن ہے ٩٤‏ 

)€( طیقات‌آبن سعد جه در) ۵ ۲ 


۵ ےہ 


أتخذ الضمان الاجتماعى فى د ولة عمربن جد العزيز صورا فريدة «وسمسسى 
الخليفة الى توزيع المد ل على الجميسع ماد اموا مواطنين بعد ل الله ومر ب(١)‏ 


أمر عر بمنح المطاء للجند على قدم الساراة » لافرق بين عى أو مولي ()ء 
فالا سلام يجمعهم ويجملهم مو انين مسئرلين من الخليفة +وعزل عمر الى خراساان 
لاثه منع المطاء عر الل ا هو !لا ساسالا رل للضمان الاجتماعی ءرلذ | 
a‏ کل حی فی ابتاء هذا الحی ٭ءحتی اصح ح الرجل يصيبه فريضتيسن 
1 و ثلاثه 


lL 
۰*۰ س‎ 


e‏ ن الد يوان يحفظ ا رتال سر 
”نانا 0 نرده لیک ”۰ ار ا ا 
الاطفال فى سن الفطام | u‏ وخصص|عليات للمرضى المزمنيسن 
الذ ین لایرجی شفاؤهم راثا مطعما شمبیا سما ( د!, العام ) لاطما‌الساکین 
والفقراء رأبثاء“ السبيل ءوحذ ر أحله من ارتياد ها ء 


(۱) عاد الد ین خلیل : ملام الانقلاب الاسلای ص۲۷١‏ 
(۲) طبقات‌آین سعد ج٥‏ س ۲٥٤۲‏ 

(۳) الطبری جا ہں ۹٥ہ‏ 

۸۷ ۸٦س این الجوزی‎ )٤( 

۲٣ طیقات ابن سعد جه س۹‎ )٥( 

٥٦ الطبری جا‎ )٦( 

(۷) طبتات‌ این سعد جه ہر ۲۸ 

(۸) المصدر السابق جہ ں٣‏ ۲۷ 
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ورای عر أن مفہس الضمان الا جتماعی هو ترفير ضروريات الحياة لكل فرد مسن 
رعایاه » وكان عر قد بث برسالة الى أحد رلاته يأمره بقضاء دين المدينين #فكسب 
العامل الى عر : انا تجد الرجل له المسكن رالخادم ١ءرله‏ الغرس ءرله الاثاث ء 
نى بيته ٠‏ نكدب عبر الى الوالى : لابد للرجل من المسلمين من مسكن يأوى اليه 
رأسه ەوخاد م یکفیه مهنته + و فرس یجاهد عليه عد ره ٭رأثاث فی بیته وسح 
ذ لك فہو غارم ؛ناقضرا عنه مایمکه من الدین. 1 واعبح فى ميزانية الد رلة بنسسد 


: )۲( )۳( 
لقضاء د يون الغارمين #أحياء أو أمرات ٭ کا عوښ‌عمر کل فلاح أضرت الکرارت بزراعه 
كما انفق عى على كل من أراد أدا* فريضة الحج رعجز عن القيام بنفقات 


والمصاد ر التاريخية حاظة بالررايات التى ترضح أركان الضمان الاجتماعسى 
والرعاية الا جتماعية فى عہد عر ٠‏ رقد كان عبر يعطفعلى الرجال ذ وى الميال 
مقد را أعائهم ءوطى الارامل الذ ين تأثررا بفقد العائل نيفرض عر للجميع مايسسد 
حاجاتہم ریکنیہم سؤال الناس» (*؟ ٭ کیا کان عبر یمفوعلی الساری اذا ثبت لے 


(۱) ابن مدالحك : سيرة عمر بن عد المزیز -ر) ١١‏ 

(۲ ) طبقات‌این سعد جه س ۲۵۷ 

۷۹ این الجوزی‎ )١( 

٤ (‏ ) الطبری جا ہی ۹٦ہ‏ 

)٥(‏ این جدالحکم : سیرة عرین جد المزیز ع۰ ۱۷ رمابعد ها۰ 


0( س 


انه سرق بد افع الحاجة او الجوع ٠‏ رامر عربالا يوئق السجنا* فيه تعهم الاق 
من الصلاة وهم قیام ءرامر ألا یییت‌أحد منم فی قیده الا اذا کان مطلها يدم » 
رتد اجری طیہم من الصدقات مایصلحہم تی طمامہم رادہ ی .(۴) 

رملخبرنجة عمر فی آلا یکون نی د رلته جائع أو محتاج أنه رفضعمل كسسوة 
جد يد ة للكعبة حينما طلب م نه حجابها ذلك وكتب اليم : انى رايت أن اجمسل 
ذ لك فى أكباد جائمة ءفائه أولى بذلك من ا 


وأهتم عر بالمكفونين «نأصد ر أمرا يأن يوزع على كل مكفوفنى الرية ام 
يتوده من ظمان الاسرى الرتيق الذين غمتهم الد رلة فى حرهها ٠‏ رواهتم عسر 
بتکریم ذ كرى الراحلين من المفرفين الذ ين كانت لم أعال مأثوة. (۶) 


ركان عمر یی د ائما الاضيا* بمراساة الفترا* وسا تہم «نکان مما قال : 
ودد تأن أغياء الناس اجتمعرا نرد وا علی تقرائہم ٭حتی نستوی نحن بهسم ٤‏ 
واکون آنا ول ”. (٥)‏ وحرم عمر أولاده من مبامج الحياة ءحتى أصبحرا أد نسى 


(۱) ابن عدالحکم : سیرة عمرہن مد الہزیز م 1٥‏ 

(۲ ) ابن الجوزیص ٩۷‏ 

(۳) البيت : بيت الله الحرام أى الكمبة ( ابن الجوزیىس۷) 
)٤(‏ الشریاصص : خامس الراشد ین ١٤١١‏ 

(۵) ابن یر : سيرة مر بن مد الحزیز ۲ 1¥ 


0( س 


من أولاد الفقراء ما أثار عطفمسلمة بن جدالملك «عى أرلان أخته «نقال 
لممر : ” يا أمير المؤمنين انك فطمت آنراه ولد ك عن هذا المال ١رتركہسسسم‏ 
عالة ءولايد من شى“ يصلحمم ءظو أصيتبمم الى ١او‏ الى نظرائك من أهل بيتك ء 
لكفيتك مئرنتهم ان شا الله ۰ ردعا عر باولادہ م وکانوا اثنی عشر غلاا 

فنظر الیہم مکی رتال لہم : ” بافسى فتية ترکتہم ولامال لهم ءیابنى : 
انی قد ترکتکم من الله بخیر نکم لاتمرون على مسلم رلا معا هد الا رلک عليه 
حق واجب ان ھاء اللہ٭ یابنی : میلت رایں بین أن تفتقررا فی الد نیا ہین 

ان ید خل ابوک النار ءنکان ان تفتقروا الی آخرالابد خیرا من دخول آبوکم 

یوما واحدا فی النار ۰۰۰ قومرا یابتی عممکم الله ٥ررزتک‏ ا 


ولکن تشد د عبر على نفسه پیته لم یتجارزه الى خیره هینما نراه آخذا 
نفسه وأسرته بكل شدة رقسوة «نارضا عى بيته التقشف رالزهد ءنراه يرفق 
بالرعية ریوسع لہا ٭ریحمل الیہا حترتہا فى أمانة واحسان ٠‏ راذا كا نراء فى 
بعض‌الاحیان یراجع ٢او‏ یحاسب ٢او‏ یماقب على اسراف أو یلم على أنراطه 
او یدعوالی اعدال فلم یکن ذلك بخلا منه +ولاشحا رلم یکن اعناد ا 
أو ارهاقا ٤‏ ولکنہا شرع القصد التى دعا اليا الاسلام نى الغنى رالفقر ء وأسلوب 


)١(‏ المصد ر السابقء 


0( س 


المد ل الذ ى حبب الاساام فيه عند الرضا والغضب ءوطريقة الاتتصاد الت يكر بها 
القليل ريد و الكيرء ١ ٠١(‏ 


ورای عمر ان يوغر لكل مسلم ‏ فى الشرق رالغرب #الرعاية الاجتماعية حتى 
رلو لم یطلبہا ء ققدقسال مزاحم مرلی عمرله : ” یا امیر المؤنین كأنك مهتم ؟ ” 
قال عبر : ” لمثل الامر الد ی تزل بو, اهتممت اته ليسمن أة محمد فی مشرق 


ولا مغرب‌احد الا له تیلی حق يحق على أداؤه اليه غير كادب الى فيه ١لا‏ طالبه 
E‏ 
مای 


وضرب اعمر أمثلة كئيرة رائعة للمساراة الاجتماعية ءفقد طلب عر من جارية 
ان تر عليه ءتخفيفا من شدة الحرارة «فروحت عليه حتى نام٠‏ ثم نامت الجاريةء 
واستيقظ. عمر ليجد الجارية رتد استغفرقت فى نوسها ناخ المروحة وأقبل يروحهاء 
فانتیہت رصاحت منتال لہا عر : ” انما آنت بشرمثلىء أصايك من الحرسا 


اصاینی ء۰ رأحبہت أن أروحك مثلما روحتض ٠"‏ )۴( 


)۱( الشرباصی : خامس الرأشد ين جا س ٤٤‏ ۱ 


(۲) ابن جدالحكم + سيرةعرین دا لمزیز ص٤۲٠‏ 
(۳) ابن الجوزی ص٠۷‏ 


۱۵ س 


وتشدد عمر فى جمحأموال الزكاة مباعتبارها الضريية الاساسية المفروة 
على المسلمین ٤راہتم‏ بترزیعہا لی مستحقیہا مباحئا ہم نی کل مکان زعا 
جباته فی کل الاتالیم ءفى الحالات التى لم يكن هؤاء الجباة يجدون فيا 
النقرا* ٥یشترون‏ بهذ ه الاموال ES‏ 


رأ ت سياسة الاتتصاد فى الشنفات ٠‏ ورد المظالم ٠‏ وضبط 
الجهاز الادارى دلدولة ء الى اختفاء الفقراء والمساكين والغارمين 
رالى تحقيق ال رذاهية الاجتماعية ۰ تکان منادی عر یشلدی کل پومة 
این النسغبارمین؟ أین الناکحون؟ أين المساکین ؟ اين الیتامی ؟ حتى أغنى 
(۲( (۳) , 
كلا من هلاء ٠‏ تال المۇرخ ابن كثير : ”ولىعر سنتين ونصفاهء 
فملا" الارضعدلا #رناض المال حتى كان الرجل يمه لمن يعطى الصدقةة 


رأتبل الناس‌طىأداء الزكاة » حتى بلخ المجموع يفوق كل ما جيعسسه 
)€( 
اللممال فى المهودالسابتة» روكب عامل الصدتات ابسن مجدم الى عسر 


یخبره اده كان يعطى الرجل فريضتين او ثلاث ” فما يفارق الحى وفسم 
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١١١ص عمادالدین خلیل :ملاح الانقلاب الاسلامی‎ )١( 
۲٠٠٠س ابن کشیر: البداية رالنہا ية ج‎ )۲( 

(۳) المصد‌رالسابق ج٩‏ ص٣۳٣۲‏ 

۸ ابن جدالحکم: سیرة عر بسن عد المزیز ںا‎ )٤( 
المصد رالسابق ء1۷‎ )١( 


E KA 


تال عمربن أسيد : رالله ما مات عبر حتى جعل الرجل يأتينا بالوا لالحظيم ء 
)۱( 
الناسه 

عا شر نترة طويلة من حياته فى المدينة منکان بید ی دائما حنينه اليہاء 
ویسال کل تاد م منہا عن أحرال اهلا ءالاشر!ف رالتجار رالمساكين والرجال 
والنسا** وجاء رجل م رة فسأله عبر : ٠ا‏ فمل المساكين الذي ن كانرا يجلسون 

(۲( 

فی مکان کذا وكذ ا ؟ فقال الرجل : قد تاموا يا أمير المؤمنين وأغناهم الله 

ورحل رياح بن جيدة الى العراق #فطلبعر منه أن يقف على سيسسرة 
الولاة فیالناس ود ی رضاهم عن لاتېم ٠‏ وعأد رپاح لے#کی للخليفة حسن سيسرة 
الولاة فى المراق نقال عر : الحمد لله على ذلك فلر برت عنم بغي ر 
هذا عزلتہم رلم استمن بہم یمد‌ها أبدا. (۴) 

ركان عمر يتجول متخنيا ٠‏ فسأال رجلا تدم من المد ينة عن احوالها ولسم 
يعلم الرجل ان المستفسر هو الخليفة «نأجاب : تركتأهل المد ينة رالظالسسسم 


(۲) ابن الجوزی ۷ 


—. A 


با مقہور #رالمظلو منصور ٠رالغنى‏ مرفور موالعائل مجسور ءفسربذ لك سر 
رقا ل : رالله لان تكون البلدان كلا على هذه الصفة أحب الى مما طلعت ليه 
ال )١(.‏ 


وحمكذ أ اتت سياسة الضمان الا جتماعى روالرعاية الاجتاعية بثمار ها 
الناضجة ءفاختفى الفقر رانكمشت الحاجة ءوطت الابتسايات الشفاه » ومدأت 
النفوس #رارتاحت القلوب * وتذ كرت الرعية أيام الخل ناء الراشدين بما حفلتبه 
من عد الة وامجاد ومکرماته 


— 0۹ - 


اهل الذ سة فى المجتمعالاسلاسى 


کانت تعمیشئی المجتمع الاسا 2ہی فی العصر الاہوی ؛جماعات من غیر 
الاين ى امل الكتا ب ءأصبحوا فى ذمة الد ولة الاسلامية رأطلق ليسم 
اسم ( أهل الذهة ٠)‏ ركان الخليفة الراشد الثاتى عمربن الخطاب قد وشح 


تواعد! محد دة لمعاعلة الذميين ءرلكن كيرا منالخلغا* والرلاة الامريين حاد را 
عن هذه القراعد مما أوجد مشكلات اجتماعية «كاي لى عمربن جدالمزيز 
موا جہتہا ٥وهو‏ یواجه سائر مشکلات المجتمح واتخذ عر قراراته ونطمه ءنیسا 
یھ ری کی کی ا ٠‏ ا عاو الین اتی ل 2 وع دب 
المستشرتين لاصلاحات عبر مولعدالته ونزاهتده ءالا انهم لم يقد روا موتفه مسن 
أعل الذ مة التقد ير الحقيقى ٭لانہم لم یفدلنرا الى حکمقه ومرایه* رتد کانت کل 
اصلاحات عر رتراراته تنب من منیح اسلامی راحد ٭وتہد الى اترارالاہ ن ٭رتحتیق 
العدالة ءرأرساء الرناهية الاجتماعية #وحل المشكلات الاجتماعية الثائمة جا 
لای صراع اجتماعی يفتت وحدة الوجتمع٠‏ 


والذ م ة فى اللغة العهد والامان رالضان ءرأمل الذمة هم المستوطنسون 
تى بلاد الاساام من غيرالسلمين لانهم دفعرا الجزية نأمنوا على أرواحهمسم 
وأعرضمم وأموالهم ه نان تقاليد الاسام كانت تقضى يأنه اذا أراد المسلمون غسزو 
اقلیم وجب يهم أ ن يطلبوا من أمله اعناق الاسام ممن استجاب منهم طبقت 
عليه أحكام المسلمين ١ومن‏ امتنع فرضت عليه الجزية #كقرله تعالى: ( تاتلسرا 


س ۱ 


الذ ین لاينون بالله راليو الاخر ولایحرمون ماح الله ورسرله ولایدینون د یسن 
الحق من الذ ين أوتو الكتا بحتى يمطرا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠)‏ رلم يكسن 
يتمتع بهذ | الامتياز الا اتباع الملل المعترف بها وهى : المسيحية مراليهوديةء 
O‏ 
والمجوسية ەوالسامرية ەرالصابئة e‏ 
رحب المسيحيون راليهود بالنتوحات المربية املا فی الخلا من مظالم 
(۲) 

الفرسالمجوس‌نی المراق ومن اضطہاد الررمان بسب‌الخلاف المذ هی کا 
كان المسلمون يطلقون الحرية الدينية لاهل الكتاب مقابل أدا* الجر *.(۴) 


اقبل معطم أهل الذ.ة على عملم اللغة المربية ءا أدى الى التقارب 
بينهم مين العرب المسلمين وسائ ر أهالى الامصار المفترحة ٠‏ راللغة ليست كلما ت 
أو حروف ٠‏ بل هى تعب ير وشعور #ورحدة اللغة تؤد ى أ وحدة الثقافة ءرالى 
الوحدة العقلية رالنفسية ٠‏ 


رأد ی تعم يم استخدام اللغة المريية فى الامصارالمنتوحة الى اندماج 
سائر الا جداس‌عطی اختلافہا اند ماجا قويا فى الحياة التوية التى كان يحياهدا 
(€ ( 

العنصر العربى الحاك ٠١‏ ان ريطت اللغة المربية جميع البلا برباط معشسوىء 


(۱) الخرپوطلی : تاریخ العراق ۲٦٣‏ 

(۲) کان معظم اهالی‌الشام وصر یمتنقون المذ هب الیمتهی مبینما كان المذ مب 
الملكانى هو مذ مب الد ولة الرومانية الرسس ٠‏ 

(۴) ارنولد : الدعوة الى الاسام TA‏ 

)٤(‏ جوزی : من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسام ع ه 


= 


(۱) 
وكانت رنمة تولى أحل الذ ‏ ة المناصب الحكوية من عامل اجاد تم اللغة العمبية 


(۲( 
ويسسرمى المستشرق (بارترلد ) أن ظبة اللة المربية كان بالاختيار لا بسلطان 
الحكومة ءويد كران تسامح العرب أدى الى انتشاراللغة المرية اذ أن المرب 
لم يعتمد وا على ترة السلاح كالجرمان رالفرس رالمغول ٠‏ 


فرضت اللفة المربية كتاياتها على الف رغيرحم ١رتضت‏ نہائيا على الالف 

باء القديمة لهذه اللفات القد يمة ٠‏ ققد اتتبست اللنة الفارسية » ثلث ألفاظها 
YT) = 8 NS TT‏ 
من:اللفة العرية رأضافتمها الى مجموة كلماعها الهند و -أورهية.(") 


راد ت اتامة المرب نى المدن الاسلامية الجديدة فى الامصارالمفتوحة 
الى امتزاجمم بأهالى البلا رأهل الذمة نقد تمارنرا جميما فى الحياة 
الاجتماعية رالاقتصاد ية ءرلم تكن عاصرالامسا رالمفتوحة ذريية على المرب 
ال فاتحين كا ان نرشهم الدينية لم تقف حائلا فى سبيل تكرين مجتصسح 
سرعان ما تكلم اللغة المربية واخنق الاسلا . )١(‏ 


(۱) حتی : تاریخ المرب جا ٩‏ 

(۲) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ره ۲ 
)۳( د يموبين : النظم الاسلامية ١‏ س٣١‏ 
٤(‏ ) المرجح السابق r‏ 


۱1ے 


رالعاطغة الاجتماعية دى المنصرالدائم فى الشعورالد ينی ٭حتى ليمكن ان تمرف 
الكائن المتد ین بأنه کافن محب للاجتماع ءویری ( جان ماری جریو ٠)‏ ان اختلای 
الاد يان انما يرجع خاصة الى اختلاف النماذج الاجتماعية الى يتصور الانسان الكون 
على شللها رتتجلى الصفة الاجتماعية التیللد ین فی العباد ات الت بواسات ن 
یتصل النا سا لہتهم مجتمعین ء 


اتبعالمسلمون سياسة التمای الد ينی ما أد ى الى السلا الاجتماعی ٠وت‏ 
نص القرآً ن الكريم على وجوب الحرءر,علی هذا التعايش + وحرص‌الخلفاء على هذه الرىع 
اليية * وقد حدنا تاریخ عمربن الخطاب‌بانه تد وص رجاله بان یمیشوا رابناء 
الد يانات الاخری وابنا* الد يانات الاخرى فى وئام وسلام ٠وا‏ ن ينظروا الى الانسانية 
نظرة مشاركة ٠‏ كما أعطلى عبر أهل بيت المقد س الامان العا للارواح والاموال ٥وأباح‏ 
الاسام للسلم الزواج من الذمية #محبقائما على عقيد تها ٠‏ وأ عتفل أحل الذ_ة 
بأعیاد هم نی جو من الحرية رالتسامح ١٠وا‏ ن المسلمون يشا ركون فى a‏ 


وصف المستشرق ( ترثون ا : وانا لسسع 
عن الحا التی کا ن الاقباط يحييرنہا فی بیوتهم من حیٹ الترف وا لاسراف ٥‏ وتقلب ہے 
فى رنا هية من العيةربواتساع الاموال ركرة النفقات ٠‏ ولقد_ساحم الاقياط فى حياة 
المسلمين الاجتماعية واخذوا ضها بنصيب» 
آل ین اة ومک بلجت رالخیا: ر ۲ ( ترجمة سای الد ری ) ۰ 


(۲) الشابشتی :الد يانات ر٠‏ 1 ٭المقد سی : أحسن التقا س سیم : ض ۱۸ 
ا دعل الذي ال سام e‏ 


۳ 


ن (۱) ء 
ويشيد المستشرق (أد م ميتز ) بتسامح المسلمين مح أهل الذمة مما لسم 
یکن ممرونا فى اورا ٠سا‏ أد ى الى رتى الحضارة والعلم ٠‏ 


ونی کتاب ( اهل الذمة نى الاسلام ) للمستشرق ( ترثون ) نجد كيرا مسن 
العبارات #كلها تد ل على ان أهل الذمة عاشوا حياة اجتماعية طيية » فى للل 
التسامح الاساذى ٠‏ فقال : كان يحض الولاة شديد الحب للنصا رى يطرون لهم المود ة 
البالفة ء كا قال أا : وكانت معاملة الذ ميين تنطوى على مايشير الى 
مساواتمم التامة بالمسلمين فى كافة الحقوق ٠‏ 


(۲( 
اشتهر الخواج بالتسامح مح الذ ميين فأبا حوا للذ ميين الجهر بد ينهم * ولذا 


كمان على احمل الذمة وال عمد الخلفاء الراشد ين وا ”مويين واجبات ولسم 
ئی تابلہا وق ه أا الراجبات ٠‏ نكان على أهل الذة ان يؤد وا الجزية ء مح تقد يم 
الزيت والخل رالطمام اللازم للمسلمينء وكا ن يشتردا على أحل الذمة فى تسد 
الجزية شرطا ن ١ءأحد‏ هما مستحق والاخر مستحب #ويشمل هذا الشرط الستحق تة 


امور یجب على اهل الذمة تحقيقها #فيجب عليهم احترا م القرآن والرسول وعد م القسدح 


(۱) مقيز : الحضا رة الاسلامية نى القرن الرا ہما لہجری جا ص ۷ه 
(۲) ابو يوسف : الغراج ہر۲٠‏ 
(۴) البلاذ ری : فتوح البلدان ۱۸٩‏ 


فی الاسلام » وألا یصییوا مسلهة بزنا ولابنکاح ءرألا يحولوا سلما عن دینه» رالا 
با الارن ٠‏ اما الشرط الستحب فيشمل أيضا امورا ستة «فعليهم لبس 
الخيار وشد الزنار ١ران‏ تكون ممانیہم اقل ارتفاعا من انی المسلمین ٭رألایسممرا 
المسلمين أصرات نواقيسهم وتلارة كتبهم +رعد ۽ المجا هرة بشرب الخر أو اهار 
الصلبا ن والخنازير ءواخفاء دفن الموتی وعد م النواح علیہم #وعد م ركوب الخيل مسسع 
اکا ا وكا ن على أحل الذمة ألا يحدثرا بيمة أركنيسةء 
ولکن يجوزبناء ماتہد م من بیمہم وکنائسہم القد یڈ کا کان على فلاحی مسل 
الذمة العناية بالطرق والجسور والاسواق رالارشاد وضيافة ابناء السبيل ٠‏ 

أا اتوق اهل الذمة فهى الكف عنم والحاية لر “٠ء‏ ولاهل العمسسد 
ا ن على اروا حمم وأموالہم NS ٠‏ 
تنم عن تسامح وعطف وكرم ٠‏ فقد كا ن أهل الذ مة لايد فعون سوء, شر التجا رة والجزية 
بينما هم مقون من المد تات» ٠"‏ ولات الجزية اوی ا E ET‏ 
کیا کانت متاہل بقاقہم لی ایی , (۸) ٠‏ وأغى الصبيا ن والنسا* والمساكين وذوو 
العاهات والرهبا ن من أداء الجزية e‏ 


(۱) الماورں ی : الاحكام السلطانية ۱۳۸۰ ۱١۹‏ 

(۲) المصد رالسابق ر٩٤٠‏ ) 

(۳) الطبری ج٤‏ ص٤۱۸‏ 

٤ (‏ ) الماورد ى : الاحكام السلطانية ر١١٠‏ 

)٥(‏ الد رالساپق ر۱۳۹ 

(1) این آد م :الخراج جا مر٩‏ ۱ (۸) الماورد ى :الاحكام السلطانية ءر۹١٠‏ 
(۷) الطابری ج٤‏ ,۱۹۸ )٩(‏ ابو یوسف : الخراج ۷۰1۹ 


۱1 س 


أحد ث الحجاج بن يوسف الثتفى تغييرا كبيرا فى نطام الجزية ارت كئياا 
بالاسانم أولا ربأ هل الذمة ثانيا * ولما کا نعمر بن عبد العزيز قد تصد ى لرفسسم 
الظلم ورد المظالم #فقد كان عليه مواجهة نظام الحجاج الثقفى ٠رتوشيح‏ وضع هل 
الذمة نى المجتمعالاسلاس ٠‏ 


)۱( 
والجزية ليست من مستحد ثاتالاسلام ءبل ھی تد يمة منذ فجرالتاریخ ٠‏ 


ووضح الروما ن الجزية على الامم التى اخضى وها ءركانت نحو سبحة أضحاف الجزية 
(۲( 
التی فرضہا المسلمون فیما بعد ٭ کیا جمح الفرسالجزية من رعاياهم ‏ 


2 )¥( 
الودلنی نكا ن لايد فعا 1 الرجل القاد ر على حمل السلاح ٥ولاید‏ فعا ذ وو الماهات 
ولا المترهيون وأهل الصواممء 


كا ن الرسول عليه الصلاة والساام يقد ر الجزية على مقتضى التراضى الذى كان 
یقع بین المسلمین رأعد ائم “ ومازالت الجزیة بلاتمیین الی آخر عہد ابی بکر* فلا 


)١(‏ وضح ( يونا ن أثينا ) الجزية على سكان سراحل آسيا الصغرى حوالى القسرن 
الخامسقبل الميلاد ؛قابل حمایتهم من هجمات الفينقيين ٠‏ 

(۲) جرجس‌زیدان : تاریخ التمد ن الاسلای جا ص۲۸۸ 

۷۸ ميتز : الحضارة الاسلامية فی القرن > ھ جا مر‎ )١( 


ے١1‎ 


تول عمر بن الخطاب وضع نظاما ثابتا للجزية يتبحه الولاة فى ساثر الامصار ءرليمشسع 
)۱( )۲( 

اجتهاد الولاة ٠ ٠‏ فجمل عمرالجزية على الرجال ء على الوسر" اني 

3 (*) 

وأریعون د رها ءوعلی المتوسط الحال ْ أربعة وعشرون د رها وعلی الفقيسسر 


(٥) 
اثنا عشر د رها ۰ وتد فع الجزية على أقساط شهرية‎ 


وفى بعر |لبلاد المفتوحة كانتت شروط الصلح تحدد متدارالجزية شلما حسدف 
فی دصر حیث اتفق عمرو بن الما رمح الاقباط علی أن ید فعالذ می د ینا رین‌سنویا ۰ نأ حیانا 
کانوا يقد رون الجزية باعتبا ر ماییقی فی أید ی الناسمن د خلہم بعد نفقاتہم ء کا 
حد ث فى باد العراق والجزيرة ءفقد حدد الفاتحون دينارا على كل رأس‌فلما تولسى 
الخليفة عجدالملك بن مروا ن استغل ذلك فبعث الى عامله هتاك فأحصى الناس »رحسب 
مایکسب العامل سنته کلہا ٥رطرح‏ من ذ لك نفقته فی طمامه ود مه رکسوته وطح 


ء۶ (1) 
ايام العياد نى السنة كلها #فوجد الذ ى يحصل بحد ذلا . ريعة د انير لكل واحد ٠‏ 


٠١۸ الماورد ى : الاحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) الموسر هو صاحب الحرفة المريحة شل الصيرثى رالبزاز وصا حب الضيمة رالتاجر 
والطابیسب ۰ ٤‏ 

(۳) متوسط الحال هوالاقل كسبا عن الفغات السابقةء 

)٤(‏ الفقير : هوالعامل بيد ه شل الخياط والصبا غ وا لاسکاف وما شابمہم ( ابويوسف: 
الخراج مر٩‏ ۷ )ه۰ 

(۵) ابو یوسف : الخراج ,14ء 

(1) الخروطلى : الاسام وهل الذمة ر۷١٠‏ 


۱۷ س 


اد ت سياسة الحجاج المالية الى استيا عام نقد كان أول من خالف التراعد 
الخاصة بالخراج والجزية بالنسبة لمن د خلوا حديثا فى الاسام من غير العربه ذلك 
أن اهل البلاد الاصليين كانوا يقيمون بالقرى للزرع والحرث فمن اعتنق مشه مم 
الاسام رفعت الجزية عنه وكا ن بعد اسلإامه يهجر القرية التى كان يعمل فيا كزارع 
ویہرع لی المد ن لیلتحق با لجیۂر! لاساڑی ویکتب فی سجل المطا٭ رید یہسی 
ان هذه الارض التی کانت تترك بعد ان رحل أصحابہا عنہا يعد اسلاسہم تصبح 
خاغمة للظروف ءنقد يستأجرها الغير وقد ترك من غير زراعة ءواذا استأجرها 
الغيسر ففى الغالب مايكون الايجا ر الجديد أقل من القديم +فينتح من ذلك قلة 
ايراد ات هذه الاقا ليم نتيجة اعتناق اهلها الاسلاء 

هال الحجاج هذا النقسفى الايرادات #فغرغر,الجزية على المسلمين الجدد 
وألزمهم بالمود الى قراهم» راعاد وضح الخراج على الارنرالتی أسلم أصطبہا 
کا کان قبل اسلاسہم ٭ وتال لہ حینما امر باعاد تہم الی قراهم: "انع علو ومجم 
وتراکم اولی بکم * ففرقہم وفض‌جمعهم کیف احب وسیرهم کیف شا؛ ونقرعلی ید کل 
رل هم أسم البلد ة الى وجه اليا *. )١(‏ 


٠۷١ الخريوطلى : تاريخ الحراق س‎ )١( 
٣۵ الطبری ج۸ عر‎ )۲( 
>١ ٣ج این عبد ره : العتد الفرید‎ )۳( 


کتب عمر بن عبد المزیز الى عامله بالمراق عد ى بن أرطأة يأمره بترك سياسسة 
(۱) 
وتظم الحجاج + كما كتب‌الى و داعا الى السلا 
۲ 
ولم ييعثه جابيا #وأمره برفع الجزية عمن أسلم ٠‏ فقد آثر نصرة الاسام على أى شىء 
(FF) _‏ 
آخسر ۰ وامر عمر با رجا ع کل من أسلم الى تریته حتی يظل فى أرضه ويد فع الخراج 


)€( 


ولذا شد عسهد عمربن عبد المزيز حركة تحول الى الاسلام واسمة النطاق ء 
تحد ث عنها الستشرق ااا فقال : فقا م عمر بتنظيم حركة ملؤها 
الحماسة فى نشرالد عوة “وقد م للشعوب المحتلة كل لون من ألوا ن الاغراء لقبولالاسلام 
حتی یمنحهم هبات من الا موال ۰ وتد قیل انه اعطی نی احد المناسبات بطریق ا 
تصرانيا ألف د يار تألفه بها على الاسلام #كما امرعمال الولايات الاسلامية بدعسوة 
الذ میین الى الاسام حتی ان الجراح بن عبد الله والی + راسان أد خل فیالاسلام نحو 


من أربعة آلاف شخص ۰ بل قیل | نعمر کتبا لی ملك الروم ( لیو ) ید عوه الی‌الاسلام ۰ 


(۱) ابن الجوزی : عر بن عبد العزیز ٣ر) ٥‏ 
(۳) دوزی : نظراتفی تاریخ الاساح در ۳۹ 
(e)‏ ارنولد : الد عوة الى الاسام ره ١‏ 


n E 
ثم یقول ( توماسأرنولد ) : ومم ذلك فلا ینبغی ان نفثرض‌ان شل ذه‎ 
الاعتبا رات الماد ية كانت هى المؤثرات الوحيد ة الفمالة فى تحول السيحيين السى‎ 
الاسلام ء‎ 
كتب عمر بن عبد العزيز الى أبى بكر بن محمد يأمره برفع الظلم عن السلمين‎ 
0 والذ ميين على السواء* ٠وا ن يميد اليهم متلكاتهم المغتصبةء‎ 


(۲)( 
ويذ كر المستشرق ( ترثون ) أن الخليفة عبدالملك بن مروان عد السى 
مسيحى بتعليم أخيه الصغير عبد المزيز ين مروا ن ء وهو والد الخليفة عمر بن عبد 
العزيز ٠‏ وقد سمح عبدالعزيز بن مروا ن حين أنشأً مد ينة حلوان ببناء كنيسة فيا ٠‏ 


وعن موقف عمر من کنيسة د مشق 6 ا : ”لما ولى معاوية 
بن یی سفیان أراد ان یزید کنیسة یوحنا فیا لمسجد بد مشق ٭نابی النصاری ذ لك 
فأمسك ءثم طلبها عبد الملك بن مروا ن فى أيامه للزيارة فى السجد ربذل مالا 
فأبوا ان يسلموها اليه ثم ان الوليد بن عبد الملك جممهم فى أيامه ويذ ل لهسم 
مالا عظیما على ان یمطرہ ایا ھا ٭فقال لئن لم تفعلوا لاهدمنہا نتا ل بعضهسس : 
يا مير المؤمنين ان من هد كنيسة جن وأصابته ا هةء نأخظسه وله ودعا بمعسول 
وجمل يهد م بعض‌حيطا نها بيد ه وعليه قبا“ خز أصفر ءثم جمع النعلة والنقاضين 
)١(‏ خوادابخة,: الحضارة الاسلامية ( ترجمة الد كتور الخربوطلى ) عر١‏ ۲ 


(۲) ترثون : اهل الذمة فى الاسلا ءره) 
(۴۳) البلا ری : فتوح البلدان ص۱۳۱ ٠١۲١‏ 


فہد موها راد خلہا فى المسجد ٠‏ فلما استخلف عمربن عبد المزيز شكى النصارى اليه 
مافعل الولید بہم فی کنیستہم ؛نکتب الى عامله یأمره برں مازاد »فی السجد علي هسم 
فكره أهل د مشق ذلك فقالوا : نهد م مسجدنا بعد أن أذنا فيه وصلينا وير بيمة ؟ 
منم يوذ سلیما ن بن حبیب المحا ہی وغیره من الفقہا؛ ٢‏ وأتبلوا علی النصا رئ فسألوهم 
ان يعطرا جمي م كنائس|لغوطة التى أخذت عنوة رصا رت تى أيد ى السلمين على 
ان يصفحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا عن المطالبة بها فرضوا بذلك واعجبهم #فكتسسب 
به الى عمر فسره وأمضاه ٠”‏ 


(۱) 
ويعلق المؤرخ الهند سالسلم ” خود ابخش ” على موقف عمر بن عبد المزيسز 
من کنيسة د مشق ٥‏ فیقول : ونستطیح! ن نقول فی اطمئنان ان المرب لم ینتہجسوا 
سياسة ” انتزاعالملكية ” ولم يستعملوا القوة فى الاتاليم التو يحكمونها طالما السياسة 


e 
۰ اجسسدی‎ 


من الساعل التی تناولہا الستشرتون بالنقد ۰ا فرضه ګل من الخليفتيسن 

عمر بن الخطاب وعمر بن عمد العزيز من قيود تتناول ملاس أهل الذمة ريعض‌السائل 
)¥( 

الشكلية“ وهم یعتمد ون على ماذکره کاتب واحد هو ( أبويوسف ) ۰ء اهار 


١ (‏ )الحضا رة الاساثمية ( ترجمة الد كتور الخريوطلى ) ءر١ ١١‏ 
(۲) ابو یوسف : الخراج ص۷ ۷٣۳‏ 


فأشترط علیېم لبس الزتار ونهاهم عن التشبه بالسلمین نی ثیابہم وسروجهم رنمالېم» 
رامرهم أن یجملوا فی أرساطهم الزنارات ٥و‏ ن تكون قلانسهم مضربة ءوأمر عمر أيض ا 
بمنح ناء ES Î‏ 

ونالت أقلام بعض|لمستشرقين من الخليفة عمر بن عمد المزيز #فوصفه (جولد تسيهر ) 
با لخليفة المتعصب ١ود‏ هب ( ولي ميور ) الى أن غيرة عر على السا ھی الست 
د فعته الی اغمطہاد النصاری رالیہود ؛نکتب عمرالی عد ی بن أرطأًة عامله على 
المراق : ” مروا من كان على غير الاسلام ان يضموا الحمائم #ريلبسوا الاكسية ء 
ولایتشبہوا بشی“ من الاسام ٭ولاتترکرا احدا من الفا ر يستخد م أحدا اا 
وکتب عمر رسال ُخری جا“ فیہا : ” لایرکب نصرانی سرجا ٥ولایلیس‌تباء‏ ولاطیلسانا 


2 2 pn ۹ 1 1 0 ۰ ۰ 0 ا " ا‎ ۰٠ 
ولاسراویل ذات خد مة 6 ولا یمشین بغیر زنا ر من جاد 6 ولایشىی | مغرو الناصية؛‎ 


SE :‏ » )7( 
وأمر عمر بعزل أهل الذمة من وظائف الد ولة كما امرعمرأآهل الذمة أن 
يفححرا المجال للسلمین فی الطرتات وأماکن الاجتماع وحتم علیہم ان یحملوا شمارا 
معینا علی أکتافہم یکون لونه أزرق للسیحیین وأصفر للیہود رسود او احمر للمجوں» 
ویجب !ا ن تکون بیوتم اقل ارتفاعا من بيوت !لسلمين ء كا كا ن عمر يصر على التحساق 
الذ ميين با لجيو ؛ر| لاسلامية ٠‏ 


۸٤ص الخريوطلى : الاسلام رهل الذمة‎ )١( 


(۳) ابسن الجوزی : عصرہن عبد العزیز ں٣٦‏ 


¥ 
هذه هى الساقل التى سلط الستشرتون الاغواء عليها للاساءة الى الخليفتين 
العاد لين ٥عمر‏ بن ا لخطا ب وعر بن د المزیز ءوقد استند المستشرتون فی هذه 
الامور الى کتابراحد هو كتاب ( الخراج ) لى يوسف وكننا لا نجد مثل هنر 
الارامر والنوا هی فی کستب المۇرخین الاقد مین الدوثوق بهم شل الطبری أو البسلاذ ری 


او الیعقویی أو ابن الاثير وغيرهم +ونجد عهود عبر فى كةب دؤلاء المؤرخين القد سى 


خلوا من هذ ه الشروط وها التحد يد للمااپسن ٥‏ مہا بهد م کل ماذ مب اليه 
(۱) 
الستشرتون٠‏ 


وقد ناقش‌المستشرق ( ترثون هذه المسألة فقال :من الشروط التى اشترطها 
عہد عمر على الذ ميين لبسالزنار والنہی عن التشبه بالمسلمین فی ثیابہم وسروجہم 
التى يستعملونا #رينسب أبو يوسف( المترقى سنة 1۸7 ه ) هذه الاوامرالى عربسن 
الخطاب ء على حين ان ابن الحم المتونى سنة ٠١١‏ ه يقرر ن الخليفة أمر النصارى 
بلبس ( المنطقة ) وجز مقاد م شعورهمء أا السود الوارد ة فی الطبری والہ۔لاذ ری 
فقد خلت من لإشارة الى الملابس ٥واذا‏ ذ بنا الى ما يذ هب اليه المسستشرق الايطالى 
اق ان هذ العہود قد وعت‌فیما بعد ہکا هوالعہد ازا* المد 
لبيت المقد سنان خلو هذه المهود من الاشا رة الى الملابسيدفحا!نسان للك 
القوی فی حقيقة أصد ار عمر لهذ ه الاوامرء 


سے 
)١(‏ الخريوطلى : الاسلام وهل الذمة ءر ۸٠‏ 
(۲( ترثون : اهل الذمة فی الاسلام ر۲۴١‏ 


aD 


ولو افترضنا جد لا حقيقة هذ ٠الاوامر‏ الصاد رة عن الخليفتين ؛فقد کان ه. ذا 
لابا ر عليه ءفهو نوع من التحد يد للملايسفى نطاق الحياة الاجتماعية ٬للتمييز‏ بيسن 
أصحاب الاد يا ن المختلفة ءوخاصة أننا فی وقت مبکر من التا ریخ + لیس‌فیه بطاقات تثبت 
الشخصية ٠وما‏ تحمله عاد ة شل هذه البطاتات من تحد يد الجنسية رالد ين والعمر وغير 
ذلك٠‏ فقد كانت الملابس‌المتميزة هى الوسيلة الوحید ة لاثبات دين كل من رتد يها 
وكا ن للمرب المسلمين ملابسهم كما كان للنصا رى أو لليمود أو المجوسملابسممأيضا 
واذا کا ن المستشرتون قد اعتبروا ان تحد ید شکل ولون الثیاب هو من مظاهر الاضطہاد 
فنحن نقول لهم أن الاضطہاد فى هذه الصورة يكون تد لحق بالسلمينرأهل الذمة 
على السوا* ٠‏ راذا كا ن الخلفا* ينصحون المرب والمسلمين بألا يتشبهوا بغيره سم 
وا اوا را یا ی و 


)۲( 
وی هذ ١‏ ا لقضية يقول المستشرق ق( ترئون ( ایا ه فقا : كا ن الغفسرض 


)۳( (€() 
ال بے الشك ٥ہل‏ نراه مقررا تقریرا أکیدا عند کل من بی یوسف رابن عبدالحکم ٥‏ 


وهما من أقد م الكتا بالذين وصلت كتبمم الينا #علی انه یجب‌ان نلاحظ انه لکن ثمة 
ضرورة رقت الفلستح لالزام النصا رى بلبسنوع ممين من الثياب يخالف مايليسه السلمون ه 
_- س 

)١(‏ الخريوطلى : الاسلام واهل الذمة را۸ 

(۲) ترثون : اهل الذمة فى الاسام e‏ 


)¥( بو يوسف : الخو Ye‏ 


— ۷ 


اف كان لكل من الفريقين وتتذاك ثيابه الخاصة #ركا ن النصا رى يفعلون ذلك من تلقاء 
انفسهم د ون جبر أوالزام ەعلى أن الحاجة استلزمت هذه الفرو رفيا بعد حسیسسن 
اخذ المرب بحظ من التمد ن ١اف‏ حمل الاغراء الشعوبالخاغمة لهم على الاقتداء 


بهم فی ملابسهم والتشبه فی ثیابهم ۰ 


ونجد فى الصاد رالتاريخية کثيرا من رسائل ءمر بن عبد ا لعزیز تحث ولاته على الرفق 
بأهل الذمة وحسن معاملتهم*٠‏ فقد كتب الى زيد بن عبد الرحمن عامله على الكوفة ان يكف 


عن رهاق اهل الذمة فاستجاب لامر الخليفة ؛ كما كتيب عمر الى عبد الرحمن بن يعلم : 
)۱( ۴ 
لاتهد وا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولحتم عليه ٠‏ وخفف عمر من أعاء الجزيسة 


(۳) N 
٠ الفروضة على النصارى فى قبرء؛ وايلة وفی نجران نى جنوب‌الجزيرة العربية‎ 
وکا ن من اٌبرز اسا ب‌عزل اسامة بن زید عن خرا مصرارهاقه لاتباطہا ءرقد کتب عر‎ 
)€٤( ٤ 
الى زریق بن حیا ن یامره بالرفق با لاتبا ط۰ وحینما حاور الخوارج عمر بن عبد المزیز‎ 


)ە( 
طا لبوه بتخریب ا لکنائس ٭فرفةرعمر رفضا باتا ٥وتال‏ : هی من صلااح رعیتی ۰ 


(۱) الطبری ج۸ ص ۲۵ ء این عبد الحكم : سيرة عمر بن عبدالعزیز ص٤ ۱١‏ 
(۲) آيله : العقبة الان - وتسميما اسراتيل ( ايلات )ء 

(Y)‏ بروکلما ن : تاریخ الشعوب الا سلامية جا ر1۸۱ 

٠١۷ر٣ أبو يوسف : الخراج‎ )٤( 

(۵) ابن عبد الحكم :سير عمر بن عبدالعزیز بر6 ۱١‏ 


a ¥ 


٠ e‏ راي تذ هب الى أن عمر عند ما فش أرسل الى أحدالنصا ری 
وساومه حول شراء موضح قبره هفأٌجابه النصرانی : ” والله يا أمير المؤمنين انى لاتبسرك 
بقربك ريجوارك ءفقد احللتك من الشمن ”۰ رأبی عبرالا أن يدفم ۰ وذکر این الجوزی 
رواية ثانية تذ هب الى ل أصحا ب أحد الاد يرة ءتائلا لهسم : 
ان بعتمونی موضح‌قبری والا تحولت عنم * فا جابوه : لولا انا نکره أن تتحول عنا ماقبلناهء 
وذکر الامام الاوزاعی انه مر بقنسرين أثر تشييم عمر فسأله أحد الرهبان : أشهسدت 
وناة هذا الرجل ؟ فأجابه : تعم ST‏ فقال له الامام 
مايبكيك ولست من اهل د‌ینه ؟ نأجاب الراهب ءرالد موع تسیل على خدیه وتبلل لحیته 
الكثيفة : انی لست عليه آبکی ٭رلکن أیکی على راان اا وز 


ابن الجوزی أن بعضالرهبا ن کانوا يسمون قبر عمر ( قبرالصديق ٠)‏ 


(1)۱, ا YA yr‏ 
(۲) المصد رالسابق ءر۲۸۹ 
( ۲ ) المصد ر السابق عر٩‏ ۲۹ 


الباب الثالسست 


الاصلاحاعالاتتصاد ية 


١‏ الحرص على المأل العام 
1 سياسة الشقشف الاقتصأد ى 
٣‏ عدالة الضرأعب رالنظم الماليةءوحرية التجارة ٠‏ 


ل ا ی 


۷ 


-١‏ الحرص على المال الام 


وضح عمر بن عبد الحزيز سيا سة جد يد ة لم یشہد ها الد الاموی منذ قیامه وهی 
سياسة الحرمرعلى المال العام #فأعاد بذلك الى الحقيقة رالراقع سيرة الخلف اء 


الراشد ين ەوخاصة جد ه عمر بن الخطاب ۰ 


وکا ن عمر بن عبد المزیز فی شبابہ امیا أمویا ٥ینہج‏ نہجہمنى حياة الترف رالرفا هية 


حتی | نا تولى الخلافة حذا حذو جد ہ عمر بن الخطاب نی عد له وحزمه #وئی حرص سه 
على المال العام ١‏ باعتبا ره مال المسلمينء 


بیت مال الد ولة الذ ی کانوا یغترفون منه مايشا ءون ٠‏ وكا ن عمر تد بدأ بنفسه ثم بأهسل 
بیته #ثم برجا ل بلاطه ؛ءطارط شمار انه لینبغی ان لادا بأول من تفس 0 8 
تمتد هذه السياسة الى جميح اجهزة الد ولة ءالمالية والادارية ٠‏ وان كان عمرقد نجس 
نى التجرد الذاتى ١رتغلبعلى‏ نفسه ءالا أن الطريق امام كسر شركة الامرا* الاموييسن 
لم يكن كما رأينا ‏ سلا ميسورا ٠‏ أا اجهزة الذولة “نقد قام عمر بحركة تطلهي ر 
واسمة لتخليمر.| لحكومة الاموية من عوامل الفساد المتراكمة رالد هور ريدأ ييحث عن 
خامات أيمانية وطاقات مخلصة ٠‏ 


(۱) ابن الجوزی عر( ١١‏ 


— ۷ 


وهكذا لم تكن اتجا هات عمر مقتصرة على ذاته ءكما يفعل كثير من الزهاد ء 

بل كانت سياسة عامة كا ن يريد ان يطبقہا تطبيقا دقيقا على الد رلة ورجالہا ءنكا ن يطلب 
منهم ویعزم علیهم !ن یکون متورعین فی أموا ل المسلمين ءلاينفقون منما الا القد ر اللازم ء 
وان يكونوا أمحة على أنفسهم ١اسخيا*‏ على السلمين ٠وكان‏ حريصا على أن يوفر علسى 
السلمین أموالہم ٥ریعتقد‏ | ن الد رهم د م فلا یجوز أن یجری فی غیر عروقہم +ولایری ان 

ضیح فی الکالیات والفکلیا ی" ٠‏ 


(¥) 
وأطلق عمر شمارا جد یدا هو ”الد راهم ند م فلا یجوز ان یجری فی غیر عروقہم 


وهو شما رالخليفة الماد ل ءويشل تقييما لكدح الامة “وحرصا من عمر على ألا يعود الا 
الیہا ۰ رلذا رای ان بیدا بالاقرہین من بی أمية ءأولعك الذين استنزنوا الكير مسن 
اموا ل الد ولة لحسابهم الخاص موتشهد الايام الارلى من خلانة عمر تجد يدا واسسع 
اننطاق لكثير من أموا ل وأملاك بنى أمية ءظلت تنمو قى الماذى رتت:بخم لكونمم الحصزب 
) الحاکم فحسب +وهاهی الان ترد الى بيت مالالسلمين لكى يأخذ العدل مجراه ء 
وتعود اموا السامين الى السلمين ء لایستأعر بها احد دون أحد ء وهى أمرال 
واملاك من شتى الصنوع وا لانواع ءجممت بمشتلف الطرق وسائر الاساليب «فجرد عمر بنى 
امية نا ٠ومزق‏ عر تند اتا ٠رد‏ ها الى مكانما الصحيح : مظالم وجوائز وهدايا 
ومخصصات استثنائية رضيام رقطائع ٠‏ جمحت كلها على شكل متاكات ثابتة ونقود سائلة ٠‏ 


)۴( 
بلغت فی تتد یر عر شطرا کبیرا من أموال الامة جاوز النصفه 


( ۱ ) آبو الحسن على الحسنی‌القد وی : رجال النكر والد عوة قیالاسلام مرا ۲ 
(۲) این الجوزی می ۱۱ 
(۳) عماں الد ین خلیل : ملامح الانقلابالاساتى ص١١‏ 


0۷۹ 


رعا رض الامويون سياسة عمر معارضة شد يد ة ٠فواجہہم‏ نى حزم وحسم #وقال : 
والله لود دت أن لا تبقى فى الارض مظلمة الا ورد د تا ءعلى شرط ألا أرد مظلمة 
الا سقط لہا عضو من أعضامی أجد ألمه + ثم یعوں کما کان حيا «ناذا لم يبق مظلمة 
رد د تپا سألت تفسی عند ها ”۰ 

ريكتب أمير أموى الى عمر رسالة شديد ة اللهجة معبرا عن سخط سائرالامصراء 
الامريين نيرد عر عليه برسالة أكشر عنفا #يقول فيا : ” ٠٠١‏ ويلك وريل أبيك ١٠٠ا‏ أكر 
طلابكما وخصمائكما يوم القيامة٠ ٠٠‏ رويد ك فانه لو طالت بى حياة ٠ور‏ الله الحصسق 
الى أهله #تغرغت لك ولاهل بيتك «فأتمتكم على المحجة البيضاء ٠٠‏ فطالما تركتم الحسق 
راکم » وما ورا“ هذا ما ارجو ان یکون خیر رای أبغه : بيع رقبتاء فان لكل مسلم فيك 
ا .0( 

ورای الا مویون ان ید خلوا فی حوار مح عمر 6یستشیرون عافه عیهم *ویذ کسروه 
بأراصر القرابة وصلة الرحم «فأصم أذ نيه عن توسلاتهم #رقال فى حزم : يتسع مالى لكسم 
راما هذا المال اى المال العام - فحقكم فيه كحق رجل باتص برك الضماد فلا يشحه 
من أخذ ١1لا‏ بعد انه موالله انی لاری ان الامور لو استحالت حتی يصبح آهل الارض 
یرون مشل رأیكم لنزلت بهم بائقة من عذاب اللهء 
(1) اين عبدالحم : سيرة عمربن عبد المزيز ر١٤١‏ 


(( اہن عبدالحکم : سیرة عمر بن عبد الہزیز ١١١ e‏ 
(۳) اہن الجوزی ر۱۱۹ 


۸ س 


ورأى ا لامويون| ن محا رضتم الجماعية لسياسة عمر لا جد وی ضا زاء ا رار 
مر وحزمه 6 وید أت جہود فرد ية #وكل آموی مهم یحاول استرد اد مايستطیع من اسوال 
أعاد ها عمر الى بيت المال أو حجبها عن الامويين اذ لايستحقرها تانونيا ء 


ضرب عمر بن عبد العزيز ألشل الاعلى فى الحرمربعلى مال الدولة ءرالسهر علسى 
حقوقہا ۰ وخیر مقیاس‌تقیس‌به أمانة الحاكم وعد الته رنزا مته واستتامته »هوان تقارن 
بين حاله قبل الحكم وحاله فى أثنائه ٠‏ وكا ن عر قبل الخلافة يتقلب فى مطا رف المصزء 
)۱( 
حتی اذا تولى الخلافة افتقر بعد غفى ٠ويوم‏ مات لم يترك الا دنانيرا قليلةه ورك 
من الغلة غلة ستمائة د ينار ه وترك من أولاد ه الذ کور اثنی عشر ولد ا هومن بناته سست 
)۲( 
بٽنات ٠»‏ 
۴ 
وحمل عمر الخلفا* الامويين السابقة مسئولية ما أتد عليه ولاقم من الاشرار 
يأموال الد ولة ٠‏ فتد كتب أمير أموى ٠هو‏ عبر بن الوليد بن عبدالملك ءرسالة جاف_ة 


تعد ی فیا حد ود اللياقة ٥فاستشاط‏ عبر غضيا #وقال ۱۶ن لله على من بنی سسووان 


یوما یکون ذ بحا ٠وايم‏ الله لگن كا ن ذلك الذبح على پد ی ٠‏ )۴( 


(1) ۲او ٤‏ يارا 


(۳) اہن عہد ريه : العقد الفرید جا ہں ٤)۳۷‏ 


IA = 


نظر عمر بن الوليد الى سياسة عمر فى الحرم على المال العام نظرة شخصية 
سطحیة ٭فقد رای ا نینہج عر یہد د ما کان الامویون ینحمون به من ترف ورفا هي » 
ققد كتب عمر بن الوليد : ”انك أزريت‌على ماكا ن قبلك من الخلفاء #وعبت عليهسم ٠‏ 
وسرت بغیر سیرتهم وشنثا لمن بعد هم من أولاد هم » قطمت ما أمرالاه به أن يوصل ء 
ان عدت الی اموال قریشں وما شیہم فاد خلتہا فی بیت الما حورا وعد رانا ملسن 


تترك على هیا ٠”‏ 


وكا ن عمر بين الوليد ابنا لجارية تد عى بنانة من تبيلة السكون ءالتى كانت 
ترتزق من الدلواف با لاسواق ٠‏ نكتب عبر بن عبد المزيز ردا حازما على رسالة عر بسن 
الولید وضح فیا مساوی“ أبیه ورلاته ؛ نقال : ”اا بعد ءانه بلننى كتابك +وسأجيبك 
بخیر منه“ أا اول شأنك يا بن الوليد ‏ كما تزعم ‏ فأمك بنا:ة أ السكون » وأسك 
صناجة م کاتت تطوف فی سوق حمدر, رتد ور فی حسوانیتہا ثم الله أعلم بها ١ا‏ شترا ها 
ييا ن فن امزال الستلمين فا هذ اها لابيك فحملت بك نيس المحمول وا لمولود ٠‏ سم 
شات فکنت جبارا عنیدا ء 


” وتزعم أنى من الذالمين لما حرمتك وأهل بيتك نى* الله عز وجل الذى فيه حق 
القرابة والارامل والساكين ءا ن اظلم منى وأترك لحد الله من استعملك صبيا سفي ها 
على جند من جنود المسلمين دحم فيا برأيك ٢ولم‏ تكن له فى ذلك نية الا حب‌الوالد 
لوده ءغويل لك ءوريل لايك ء ما أكشر خصما“ كما يوم القيامة #ركيف ينجو أبسوك 


من خصما قله ؟ 


EES 


* وان أظلم منى وأترت ليد الله من استعمل الحجاج بن يوسف يسفسسك 
الد م الحرام ويأخذ المال الحرام ٠‏ وان اظلم منى وأترك لمهد الله من استممل قسرة 
این شري أعرابیا جلفا - على مصر ٥أذ‏ ن له فى المحازف واللهو والشراب ٠‏ وان 
اظلم منى وأترك لهد الله من جمل لعالية البربرية سهما فى خسالعرب» ٠٠‏ 


کے 
e‏ 
چ 


وکا ن من بین | لآ مویین نفر تلیل ٥‏ لد یہم من الوازع الد ينی :ا یجملہم یژید ون 
سياسة عر ءمشل مسلمة بن عبد الملك +وسحید بن خالد بن عمرو بن عمان* وقد رأى 
الاخير غرورة السير نى طريق اقرار الحق والعد ل #رلكن بغير طاريق رجمى ٠‏ فقال 
لعمر : ” يا امير المؤمنين امغرلرأيسك فيما وليت بالحق والحد ل #وخل عمن سبقسسك 
وعما ولى خيره وشره* ٠‏ فانك كتف بذلك ”۰ ) 


فقال له عمر :"أنشد ك الله الذى اليه نعود ءأرأيت لو أن رج هلك وترك بنين 
صغارا وکبارا فمزالاکابرالاصاغر بقوتہم نأكلوا اموالهم ٥ثأد‏ رات الاصاغر ءفجاءرك 


۰ صنحوا کی اموالم ۰ 2 وb کتت یا نحا ؟‎ او٥‎ a 


جاب سمید : ” کتت أرد علیہم حقوقہم حتی یستونوها ۰ فتال عبر : "انی 
وجد ت کثیرا ممن تبلی من الولاۃ عزوا الناس‌ہتوتہم وسلطانہم وعزھم ہہا اتباع سم 
فلما وليت أتونى بذلك فلم يسعنى ألا الرد على الضعيف من القوى ءوعلى الستضعسف 


aaa mar 


(۱() اہن الجرزی : صفوة الصفوة 6ج ر ,0۹ ومابحعد ها ء 


STAT 


(١ 


: ) 
من الشريف ٠”‏ واتتنح سعيد بحجة عبر ء فقال ”وفقك اله يا أميزالمؤشيسن ٠”‏ 


وروی عبد الله بن د ينار : ” لم يرتزق عمر من بيت مال المسلمين شيا +ولسسم 
رزه حتی مات ۰ وروی میمون بن مهران : ”ما زلت أنا وعمر بن عبد المزیسز 
ننظر فی امور النا س ٤‏ حتی تلت : يا امیر المؤمنين ٠ا‏ بال ذه الطرامیر التق يكتسب 
فیہا بالقلہ الجلیل ٥ویمد‏ فیہا وهی من بیت مال السلمین ؟ ٠۰۰‏ فکتب ‏ عمر الى 
العمال ألا يكتبن فى داومار ولايد فيه نكانت الكتب شبرا أو نحو ذلك و 
وتسبب الفقیه التقی وهب‌بن منبه فی غیاع بعضر الد انير من بیت المال ٥ورفسم‏ 


تة ربن غ ا لیر | اة :أا 6ال آنه کب اليه ای لا اص د ك 


4 


ولا آما تعاب ەولکنی أتهم تضييعك وتفريططاك ٥واتا‏ حجيح المساہ ن فى اموا لهم ”۰ زابر 


(۳( 
عمر برد الد ثانير المفقود ة الى بيت المال #فرد ها وهب من أمواله الخاصة ء٠‏ 


جا“ عمر وهو . یری قرة عيون الخلفا* فى ثلاث : أن يستفيضالامن فيغمر البلدان؛ 
لاتنصرف قطرة ما* الا لکانہا ؛ولاتشرد شا نتضیح فی ید سارق أو فی اناب ذلسب 


وا ن تط پرا لمود ة من الرعية لراعیہا ەولایکون فلك الا انا اد ی الراعی حقہا تل 


)١(‏ ابن عبدالحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ص1 
(۳) ابن الجوزی ر٩۸‏ 


ان تؤد ی حقه +وتحس‌بالسعاد ‏ تصل الى أبوابها د ون قلق أو شكوى *رنى هذه الثلائة: 
الامن #ومود ة الرعية ءوالثنا* على الراعى ٠‏ قرة عيون الخلفاءء 

وکا ن عمر یحذ ر الحذ ر کله !ان یأخذ شیا مزبیت‌المال ؛او يختلط بماله شىء 
نه “أو ينتفحبأمر من أمور السامين لاحق له فيه * بعث عما رة بن نسی معأبی شییسان 
سلتین من الرطب اول ماظہر الرطب الى عمر* ولکن أبا شيبان حملا على د واب 
البرید ٠‏ فلما علم عمر بذلك ٭رفض!ا ن یاکل منہا ٭رکلفه | ن یبیعہا ۰ نباعہا ابو شیبان لرجل 
من بنی مروا ن بشمانية عشر د رهما ٤ود‏ عا بیت المال ء 

وتتوالى الروايات فى المصاد رالتاريخية ٠رهى‏ كيرة #وكلما تصور حرص ءمر على 
المال العام ٠‏ فكان عريقسم تفا حا من تفاح الفى* #فجاء ابن صفير له فأخذ تفاحة ه 
نا نتزعها عمر من فمه «نآلمه انتزاعہا ءون هب‌الی أمه باکيا «فأرسلت الى السوق تشتصرى 
له تفا حا ٠‏ فلما رجح عمر شم رائحتالتفاح ء فسأل : ” يافاطمة »هل أتيت شيا مسن 
هذا الفی* ؟ ۰ نأجابت بالنفی ٠‏ نقال عمر : " رالله لقد انتزعتها من أبنى ٠ركأنما‏ 
انتزعتہا من قلبی ۰ ۰ لکنی كرهت أن أغيح نفس محالله عز وجل بتفاحة من سى * 
السلمين٠٠ ٠”‏ اش 


٠١٠ص سيد الأهل : الخليفة الزاهه‎ )١( 
٩ الشرباص : خاس الراشد ین صا‎ )۲( 
* ابن عبدالحكم : سيرة عمربن عبد العزیز مره‎ )۳( 


~~ A — 


وحد ث مرة ان مولی من موالی عمر حمل رجلا على خیل البرید بغیر اذ نه فد عاه 
عمر ولاسه مرتال له : لاتبرح حتی تقومه وتضعه فی e‏ 

کا ن عمر بن عبد العزيز كالنجم الذى لمم فجأة ثم أنطفأً ٠‏ فلم يستمر هذا المهد 
الذ هبى غير نحو ثلاثين شرا ٠‏ وقد كأنت ناية حياة عمر ؛نتيجة تلك السياسة الحازمة 
التی اتبعہا نحو الامرا* الامویینوانصارهم ۰ فتذکر بحذرالروایات أن عمر مات مسموما 
فی د یر سمعان ٭ءحیث قضی عشرین یوما یشکو آثا ر السم وتذکر بعضالرویا ت 
أيضا ١ن‏ الذ ى د سم لمالسم هو خاد م يزيد ين عبدالملك ءرقد اعترف الخاد م بذ لسكء 
لاوا كر اي انان هة ت را ا 
هذا الاخيال الى سخط الامويين على عمر لسياسته نحوهم نى مصاد رة أموالهم وأملاكہم 
التى أخذوها من قبل بغير حق* ومن الطريف ان عمر ظل حت , اللحظة الاخيرة من حياته 
حريصا على أموا ل الد ولة فيروى السيوطى ان عمر دعا الغلا الذى د سله‌السم + وسأله 
عما حمله على ذلك «فأجاب‌الغالم : ألف دينا ر أعطيتها ١ءوأن‏ اعتق ٠‏ فأخذ عمر مشه 


الد تانير الالف ورد ها الى بيت المال وخا عن الغلا . )١(‏ 


(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد جا ص ٤)٤١‏ 
)٤(‏ تاريخ الخلفاء ص۲١١‏ 
(e)‏ المصد رالسس ابق 


1 


وخير من يحكم على شخصية عر وصفاته زوجته فاطمة بنت عبد الملك ٭فسروی 
او : * لما استخلف عبر بن عبد المزیز مکسث شهرين قبلا على حزنسه 
لما ابتلى به من أمور الناس ٠ء‏ ثم أخذ فى النظر فى امورهم ورد المظالم الى هلها 
حتی کا ن همه بالنا س أشد من همه بأمر تفسه «فعمل بذ لك حتى انقضى أجلسه 
رحمه الله تعالی ء۰ فلا هلف جا۶ الفقہاء الى زوجته يعزونبا ويذ كرون عظم المصيبسة 


التى اصيب‌بها أهل الاسام لموتهء 


” فقالوا لا أخرينا عنه ءفا ن أعلم التاس‌بالرجل أهله ءفقالت : رالله ماكان 
بأكركم صلاة ولاصياما ءولكن والله ٠ا‏ رأيت عبد الله كان أشدا خوفا لله من مره 
کان رحمه الله قد فرع بد ته ونفسه للنا س ؛نکا ن يقعد لحرائجهم یومه اذا سی 
وعليه بقية من حوائجهم ‏ وصلة بلیلته ۰ نامسی یوما وقد فر من ۔حرائجهم ٬فد‏ عا 
بمصیاح قد کا ن یستصبح به من ماله ٥ثم‏ صلی رکعتین ثم أقصی واشسعا ید ه تحت 


ذقنه تسیل د موعه على خد ه «فلم یزل كذ لك حتی يرق الفجر نأصبح صاا ۰ 


قلت له : يا أميرالمؤمنين «لشى* ما كان منك ما ريت الليلة ؟ تال :أجلء 


انی قد وجد تنی وليت أمر هذ ه الامة أأسود ها واحمرها فذ كرت القريب القا نم الضاشم» 


amanca 


(۱) ابو یوسف : الخراج ر۱۷ ۱۸ 


س 


والفقير المحتاج ءوالاسیر المقہور رشبا هہم فی اطراف الارش فعلمت ان الله تمالی 
سائلنی عنم ءون محمد صلی الله عليه وسلم حجیجی فیہم ٭ فخفت ان لایثبت لی عند 
الله عذ ر #ولايقوم لى مع محمد صلى الله عليه وسلم حجة ء فخفت على تفسى ء ورالله 
ان کان عمرلیکون فی المکا ن الذی ینتہی اليه سرور الرجل مح هله فیذکر الشی* مسن 
مر الله فیضطسرب کیا يضطرب الحصفور قد وتحفی الما ٠‏ ثم یرتفعیکاؤه حتى اطع اللحاف 
عنی وعنه + رحمة له ۰ ثم تالت : والله لود د ت لو کان بیننا وبين هذه الامارة بعد ماپین 


٠” المشرقين‎ 


AA 


۲ سياسة التقشف الاقتصاد ى 


علم عمر بن عبد المزيز الناس‌جميما كيف يكون (الايمان ) دافما حضا را 
فهو الذ ى يشد القيم المعثرة ءرالارادات المختلفة الاتجاهات #ريحدد الاهمداف ء 
ويضح لما الاطارات ٠‏ مما يدفم الانسان والجماعات ء فى نطاق الحضارة الواحدة ء 
الى التقد م نحو آثاق جد ید ة ٤‏ ونحو مکاسب‌اتتصاد ية ء عسن طریق استغلال امکانيات 


الزما ن والمکا ن الى أقصی مد ى كن 


وقد أحد ث عمر انقلابا فى حياة العالم الاسلاسى ءفى فترة قصيرة » فى جميسح 
مياد ين العمل : السياسة #رالاجتماع 6وا لاقتصاد #والادارة #والحرب ٠‏ والتربية ٠‏ 
وراجه الانقلاب رام ود طويلة من السنين ٬کانت‏ قد انحرنت - قبل عمر - بير 
من الغا هيم والقيم والمماد ى“ الاسللاميةء وأحدثت تباعد | بین غيد ة الاسام وشریعته 
وبين راقع النا س نوجد عمر بين الشريمة والواقع وجعل اجهزة الد رلة تعيش نسى 
اإطاراتالتى رسمها القرآن والسنة ٠‏ وأصبح برتامج عمر هو البرنامج الاساد 0 

وکا ن لابد بعد فتراتالاسراف التی شہد ها العصرالاموی قبل خلافة عمربن 
عبد العزيز ٠من‏ رد فعل ٠‏ فتبدأ فترة تقشف اقتصاد ى » تحفظ اموال الد ولة مسن 


woman: 


(۱) عمادالد ین خلیل : ملامح الانقلاپالا سادی عر ۲ 


سس ا له 7 ی 


الضياع ٠‏ تنفق فی مشروعات اصلاحية #وتد أعلن عبر هذ ه السياسة نف اللحظة الاإرلسى 
لتوليته الخلائة ءحين رفض امتطا* الخيول المطهمة ءوأمر بحل السراد قات الفخسة 
الغروشة بالسجاجيد الفاخرة » وأمر بضم أتمانها الى خزانة الدولة. )١(‏ 


وظہر عمر للناس‌لاول مر بثوب بسیط ثمنه ثمانية د را هم۰ وباع‌کل ماعند ه» مسن 
(۲ 
متاع ود واب ولبا س‌وعطور ٥ود‏ فح‌با لاموال الى بیت المال ۰ 


ودا عر سياسة التشقف نی بیته ؛فضیق علی زوجته واولاں ۰٥‏ فقد ضم حلسسی 
الزوجة الى بيت المال ٠‏ وأرسلت ابنة لعمر بلؤلؤة وطلبت من أبيا لؤلوة شلا 
لتجمل ہما قرطا تضمہ فیاذنہا ٭نارسل لہا بجمرتین وتال لہا : ان استطعست 
ا ا ان ا دوا ا ٠‏ ان ا خد م 
عمر بتقشفه ٬فقد‏ سال عمر غلامه ( د رهم ) : مایتول الناس‌یاد رهم ؟ نأجا ب :وما یقولون ؟ 
الناس کلہم بخیر ٥رانا‏ وأنت‌بشر ۰ نتال عبر : وکیف ذلك ؟ فتال درسم : 
انى عد تك قبل الخلافة عطرا لباسا فاره المركب طيب الطمام ؛ فلما وليت رجوت 
ان استریح واتخلہ, فزاد على شد ة ٭وصرت انت فی بلا ٠‏ فقال عمر : فأنت حر »ء 


(٥) 
۰ فاذ هب‌عنی ودعنی وما آنا فيه حتی یجمل الله لی بثه فرجا‎ 


(۱ )ابن عبدالحکم : سیرة عمربن عبد المزیز ر۱14 
(۲) اہن الجوزی ر۹۸ 

(۳) این عبد الحکم ص1۱ 

٤ (‏ ) المصد رالسابق ص٣١١‏ 

3 ابن عبد ریه : العتد الفرید جا عر ٠٠۵١‏ 


۹ س 
وقد يعجبالقا رى“ للمصاد رالتا ريخية بحثا عن سيرة عمربن عبد المزيز ٠‏ حيسن 
یری أخبارا' کثارا تد ل علی جود ه وکرسه وسخائه «رأخبا را اخری عد ید ة تد ل علسسی 
اقتصاد ه وتقتیره وتشد د ۰٥‏ وریا عز علی القا ری“ ان یہضم هذ ہ الروایات کلم ا 
التى تبد و كالمتناقضة ٠وريما‏ تعجل فوصف الخليفة العاد ل بأنه من أ حاب‌الشخسية 
المزد وجة ٠‏ ولكن المتتبخ لسيرة عمر #يستطيعح ان يجمعبين هذ ه٠‏ الرو ايات التا ريخية فى 


تظام ءدون ان يجد خلالها تنافرا أو تناقا ءأر أزد راجا نى شخصية عمره 


کان تشد د عر على نفسه ميته ءولم یتجاوزه ظلبا الى غیره» فبینما نراه آخذا 
نفسه وأسرته بالتقشف والزهد نراه يرفق بالرعية ءريوسح لها #ويحمل اليا حقوقها 
فی امانة واحسان ۰ راذا کان یراجح ٤‏ أو یحاسب ٢ار‏ یعاقبعلی اسراف ٭فلم یکن 
ذلك منه شحا ٠رلكنها‏ شرعة الفضد التى دعا اليما الاسلام نى الغنى رالفقر «واسلوب 
العدلء 


ومن الرورى التفرقة مابين الاقتصاد والبخل +نالاقتصاد تد بير وتوفير #رالبخل 
شح وتقتير “والاتتصاد عد ل وانصاف #والبخل خلم واعتساف ٠‏ ويظمر الاقتصاد بصورة 
اوش اذا لم یکن فی المال الشخصی ٢بل‏ نى مال الغير * واذا كان المر* فى مالسه 
کریما جواد! ءرفی مال الناسمقتصدا مد برا ء وکذلك کان عمر بن عبد العزیز رضى 


)۱( 
الله عنه٠‏ 


ا 


ولم ير عمر من وظيفة بيت المال ان يحفظ الد نانير حقى تتجمد فيه » ببسل 
رای انه لاضرورة لان تختزن فيه شی“ اذا كانت حاجات الرعية تستنفف الما ل كلهء ولذا 
رفض‌عمر ما یسمیه النا سالیوم بالمال الاحتیاطی ورای ان یوظف المال کله فی منافم 
الناس #وقد أقلق العا ل وأصحا ب بيوت الما ل الخليفة عبر رأقلقهم ٥هم‏ کانوا یسرون 
آنه لابد من مال یخزن وهو یری أنه لایخزن شی“۰ 


کتبأحد عمال عمراليه يقول : انك اغضررت بیت المال ٠‏ نكتب اليه عمر : اعط 
۱( 


مافیه ؛ناذا لم ییق شی* ناماه وحسلا هه 

ولم یکن عمر ید عو الناسالی الاسراف فا لاسراف أمر غير قغا* حاجات ذ وی لحقوق 
اما العمال فکانوا همم المسرفون «نکانوا یفرتون مایجمح‌فی التافه رالرخیص ه فرأى 
عمر أن يقتصد وا فی الانفاق حتی لایضیق. ذ رعا بحاجات الناں + 

ولم یکن عمر مقترا على عماله وولاته بل رفع آجورهم الى ثااثمائة د ینار سنویست ا 
ليحقق لهم الكفاية ويغنيمم عن الخيانة ١ءبينما‏ فرضلنفسه د رهمين يوميا لنفقته الخاعة ٠‏ 

لم كتف عمر بغر سياسة التقشف على عماله وموظفیه ءبل اتخاف اجرا ءات ع يد ة 
كضمانات عملية “لالزام الموظفين حد ود وظائفمم كخدام مسئرلين أمام الخليفة والامةء 


(۱) ابسن الجوزی ٣ر٩۸‏ 
(۲) سيد الاهل : الخليفة الزاحهد صرهء١‏ 


(۳) ابن عبدالحکم ص٤‏ 


س ۱۹ س 


وعد م استغلال مراكزهم لكل من شأنه ان يحقق مسلحسة مالية خاصة ويلحق بالامسة 


وأوتف عمر پشکل جاد اعا ل الابتزاز التی کان يتعرضلہا بيت مال السلميسن 
أبتد اء من الخليفة وحى صخار ألجباة bg‏ بین هذ ين من حشد هائل من العمسال 
والموظفینء أا الان فقد ضا بیت‌المال ۰سواء نی المرکز او فى الولايات محاطلا 


بأيد امينة لتحرسه وتسر عليه «وتقطح أيد ى المختلسين* وهذا الحرص ءوهذ ه الحماية 
(() 
نجحت فى تحقيق الموازئة بيسن ايراد ات الد ولة ومصروناتہا * 


ولم تؤد سياسة التقشف الى فقر أو ضنك ءبل أدتالى توفيرالاموال لسسد 


حاجات الشعب» حتى لم يعد هناك من يستحق الزكا ة أو يقبلها رتولد ت مشكلسسة 


(۲( 
جد ید ة للاخنیاء وأ حاب الاموال : آین یخرجون زکاتہم ؟۰ 


تال ہحیی بن سعید عامل الصد تات فی افريقية : ” بعثنی عمر بن عبد المزیز 
علی صد قات افریقیة فاقتضیتہا ودالبت فقرا* لہم فلم نجد بها فقيرا ٠ولم‏ نجد من يأخذ ها 


منی ٭ فقد أغی عمر ہن نبد العزیز النا ر ٥نا‏ شتریت بأ رقابا فأعتقتهم 6 وولاۋھسىم 
)۲( 


(۱) عماں الد ین خلال : ملامح الاتقلاب‌الاسلای ہر۱۳۹ 
(۲) الندوی : رجال النكر رالد عوة ص٩)‏ > 
(۳) أبن عبدالحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز درا ٠1‏ 


۹ س 


وهی عمر من الاسراف فی کل الامور ٭صفیرها قبل کبيرها ٠‏ فأصل النار 
من مستصفرالشرر ؛ فقد كتبعمرالى عد ىبن أرطأة ينهاه عن الاسراف فى 
ماء الوضو* ٠‏ وأمر بالاقتصاد كا ذكرتا نى أوراق الكتابةء 


رأشتد عمر فى معاملة الولاة والعمال اذا انحرفوا فى مساعل الال ٠‏ فقد 
حہسرالی العراق یزید بن الہلب حبںد ین حتی یقضی ماعلیه ؛وذ لكان يزيد 
لم يستطع د فع الخمسمن غنائم اقليم بحر الخزر » وكائتادارة الامصار فى الد ولة 


الاسلامية تتسلىخسص فى تنظيم الناحية المالية فيها ءوكا ن اصلاح هذه الناحية أول 
)۱ 
ما اتجہت اليه عمة عمر بن عبد العزیز ٠‏ 


وعمر بین عبد العزیزالذ ی یشدد على نفسه التشد يد الذى عرفناه ه هو السذى 
یحرص‌کل الحرس على ان يصل الى المسلمین جمیح حقوقہ ء٣‏ یتاخر منہا حق عن 


موعد » #ولاينقع مها حق٠‏ وهذا الحرمر يد ل على ان عمر لم يتبع سيا سة التقتير أو 


(۲( 
التضييق ء ولکنہا سياسة حسن التصرف 6 مع حكمة التسد بير #وعد م التقصير * 


ولكن سيا سة التقشف رالاقتصاد فى النفقات امتد ت الى ناحية لم نكن نتوقما ء 
ہل نتعجب لہا ٭‌کمؤرخین محاید ین* فقد کان عمر کا رها للبتا* ءفکان یقول دافا : 


”انی أعطیت الله عہدا ان وليت هذا الامر ألا اضحلبنة على لبنة ٠رلا‏ آجرة علسى 
2 (٭( 

أجرة * وکان لممر فی بیته سلم تهد م ٭ وخاف بحض‌من نی المنزل على عسر 
)١(‏ فلهوزن : الد ولة العربية ر۳٠۲‏ 

(۲) الشرباصی : خامس‌الراشدین ر۷٤۱‏ 

(۳) ابن الجوزی ص ۱۲۳ 


E CEE 


ان يسقط اذا استخد , السلم ء قأصلحه بطين ء فلما رأى عمر ذلك غضب وأمسره 
بان ينزع الطين ٠‏ 


وحين سال عامل المد ينة عمر الان ن ببتاء مسج بنی عد ى بن النجار ءأخوال 
الرسول عليه الصلاة والسلام #لاته تدم #كتب‌اليه عمر + ” ٠١‏ وجا* فى كتابسسك 
تذکران بنی عد ى بن النجار ؛ أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهسسدم 
مسجد هم ء٠‏ وقد كنت أحب ان أخرج من الد نيا لم أضح حجرا على حجر ولا لبنة علسى 
لبنة “ناذا أتاك كتابى هذا فاببه لهم بتاء تاصدا ٠رالسلام‏ عليك ایلوا 


أنه مسجد ١وانه‏ لاخروال الرسول الكريم ءلما أذ ن عمر بالبتاءء 


وظل عمر بن عبد المزيز متمسكا بسياسة التقشف والزهد حتى الرمق الاخيسر ء 
فقد قد م صلمة بن عبد الملك ءعلى عمر وهو على فراش مرضه الاخير ؛فوجد ه فراشا من 
ليف وتحته وساد ة من أديم ‏ تغير لونما ٠‏ رأناق عمر «فرأى مسلمة + فأوصاه يسان 
يلى غسة ويمشى ممه الى تبره“ ورأى سسلمة الفرصةسانحڈ ليوصى عمر بأولاد ه فيضسن 
لهم حياة كريمة بعد وناة عر «وطلب مسلمة أن يصبح أولاد عمر فى وصايته أو فى وصاية 
احد أتاريهء وسكت عمر* فتال مسلمة : ألا توصى يا أميرالمؤمنيسن ؟٠‏ 


(۲) الشرباصی : خاس |لرا شد ین ر٤٠۲‏ 


۹ 


قال عمر : فيم أوصسس ؟ فرالله مالى من مال* فتال مسلمة : هذه 
مائة ألف د ينار 6 فمر فيا بما أحببت ٠‏ تال عبر : أو تقبل يامسلمة ؟ قال : لحم 
قال عمر : ترد على من أخذت منه ظلما ء ثم اب عبر عن وعیه ءفبکی مسلمةء وقال : 
(۱) 
يرحمك الله #لقد ألنت منا قلوبا قاسية ءرأبقيت لنا من الصالحين ذكراء 


وأفاق عمر لحظة وتال لمسلمة : أبا لفقر تخوفنى يامسلمة ؟ أما قولك انى أفرغت 
آفراه ولد ى من هذا المال «فوالله انى مامنمتهم حقا هو لهم ٠وأما‏ تولك لر أصبست 
بهم فا ن ولیی الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین٠‏ ران بنى أحد رجليسن: 
اما رجل یتقی الله فسیجمل الله له رزقا ٥رآما‏ رجل مکب علی المماصی نائی لم اکن 
لاقريه على معصية اللهء 


ونظر عمر الى أولاد ه وتال : بنفسى فتية تركتهم ولاما/. لهم + أى بى ٠‏ لقف 
ترکتکم وترکت لکم خیرا کئیرا » لاتمرون با حد من السلمين وهل ذ متك الا رأوا لكم 
حقا ۰ یاینی ان اباکم مثل بین امرین : اما ان تستغنوا وید خل أبوكم النار أو تفتقروا 
ويد خسل أبوكم الجنة ٠‏ نكا ن أن تفتقرا ويد خل الجنة أحب ٠‏ ترموا يعصمكسسسمم 
الله ۰ تومرا يرك الل" " 


(۱) البرد : الکامل جا ص ٠٤٠١‏ 
(۲) ابن عبدالحكم : سیرة عمر بن عبدالمزیز ر۲۸٦‏ 
سیر 


۹ 


٣‏ عدالة الضرائب رالنظ _المالية 
وحرية التجسارة 
كلف الخليفة العباسى حارون الرشيد تاضى القضاه أبا يوسف ء الا 
بوضحكتا ب يصبح د ستورا ماليا واقتصاد يا للد ولة٠‏ والدارسلهذا الكتاب «يجسد 
ان أبا يوسف يبد ى اعجابه الشديد بالنظم المالية والضرائبية التى اتبعها عر بسن 
عبد العزيز خلال خلافته القصيرة ٠رلذا‏ أبرز أبو يوسف نظم عمر بن عبد العزيسز 
واد بها «رأشار على الظيفة هارون الرشيد باتباعہا ٠‏ 


وقد عمل عمر بن عبد العزيز على اقرا ر سياسة ضرائبية عاد لة ء تحقق للد ولسسة 
موارں ها رلا ترقمأی ارهاق على الرعايا ٠‏ فہى سياسة العد ل رالرفق فى وقسست 
واحد ٠‏ ولما كانت الارن والزراعة المصد رالاول للضراقب ه فتد عمل عمر على وضع 
اسس واضحة ثابته عاد لة ٠غا‏ هتم با لاصلاح والتحمير ٠راحياء‏ ا راغى راتا مصسسسة 


LL 
٠) المشروعات * ورای أن تسبق هذه الامور يجب كلما أن تسبق( الجباية‎ 


وتتضح سياسة عمر نى تحد يد الخراج ١وفى‏ التخفيف عن الرعایا فى الضرائسب 
فی رسالة بعث با الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالمراق ٭جاء فیہا : ”انظسر 
الاریولاتحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب ورأنظرالخراب‌فان أطلسق 


٠نامحنلا وهو ابرز تلاميذ الامام ابى حنيفة‎ )١( 


۹ ...ء 


شيعا ءفخف منه ما أطلق رأعلحه حتی یعمر ؛ولاتاً خذ من عامرلایعتمل شيعا ٠را‏ جد ب 
من العامر من الخراج فخذه نی رفق وتسکین لا هل الارض ٠‏ وأمرك ان لاتأخذ فسی 

الخراج الا وزن سبعة ليسفيما تبر ءولا اجور الضرابين ٠‏ ولا أذابة الفضة ء ولاهدية 
النيروز او ۰ ولائمن الصف » ولا أجور الفيوج ولا آجورالبيوت ء 

ولاد راهم النكاح ءولاخراج على من أسلم من أهل الارض ٠”‏ 


رکتب عبر الی أحد عماله يطلب منه أن یمتمد على ا لد یه من فائض ی تقد يسم 
سلف نقد ية لمزارعى أهل الذمة ءكى يتقورا على أعال الزراعة. الى 
واليه بالكوذة رسا لة تنبض با لعطف على الفلاحين وتعبر عن رنته فى تخفيف الضرائب عسن 
هلهم ٠‏ ولاشك انه کا ن فی تيف اعبا* الفلاحين تشجيح لهم على الاقيسال 
على الزراعة وزياد ‏ الانتاج * ونهى عمر ولاته عن تسخير الفلاحين فى أعال الارض 
وشجح عطف عبر "هل البصرة على الكتابة اليه يشكون اليه ملوحة نها رهم ١ ٠‏ رطليوا 


منه حفر نہر جد ید وهد دوا برحيلهم عن البصرة ءنکتب عبر الى عامله عد ی بن أرطاأة 


٠*اتشلا النيروز اول الربيح ءوالمهرجا ن اول‎ )١( 

(۲) الفيو : جمعفج وحو رسول البريد ٠‏ 

(۳) ابو یوسف : الخراج عر 

() ابن عجدالحكم : سيرة عمربن عبد العزيز ص14 

(۰) الصد رالسایق ص۹ ٠١١۹‏ 

٤۸س‎ ٣ج الیعقوی‎ )٦( 

(۷) كانت منماقة البصرة منطقة ( بططائح ) ای مستنقعات تؤد ى الى ملوحة الاري 
وضعفہا * 


س 


یأمره بتحقیق رغمتهم فحفر تو 1 ا امية بان يقیموا فى ضیاعہسسم 
ویعملوا على اقلا 

أعطى عمر ضماتات للمزا رعين #رأمر بعد م ا رهاقهم بضرائب خا رجية ثابته علسى 
أعناقهم ءسواء أكا ن المحصول جيدا أم رد يئا ٠‏ ومن اليسير ان نتنباً بنتائج سياسة 
كہهذ ه تؤكد على تنشيط الزراعة واستغلال الطاتات الانتاجية #رتطمين المزارعيسن٠‏ 
فلا ریب ان ضربية الخراع ٢‏ التی نمت بنمو النشاط الزراعی ءکانت تشكل المررد الرئيس 
الاخر للدولة ٠‏ الى جاتب‌الزكاة ؛خاصة بعد أن أوقف عمر الفزو ومايعقبه من غنائسم» 
ويعد ان ألفى ضريية الجزية عن اعناق المسلمين من فير المرب #وعن أولئك الذين 
یملنون اسلامهم حد يشا ء۰ 

ولذا ألقى عر قلا كبيرا على ضريبة الخراج ٭رلمیتهاوى بأى شكل من الاشكال 
ازاء أولقك الذين تخلوا عن دفح هذه الضريية من بنى امية أو المقربين اليهم خاصة 
رمنالعربعامةء وأعلن ءمر أن ارض‌الخراج هى فى الاصل ملك مشترك بين السلمينء 
ولکنہا تركت بايد ى المخلوبين لقا“ ممل يد فعونه للاءة الاسلامية وهو الخراج *ولذ لسك 
فلا یجوز لای شخص|بطال هذا الایجار فا ذا أصبحت الارضالخراجية فى ملك مسلم 


(۱) البلاد ری : فتوح البلدان ص۲۷۲ 
(۲( ابن عبد الحکم : سیرة عمر ہن عبد الہزیز ہں ٦1 ٤‏ 1ے ۱٦٥‏ 
(۳) عمادالدین خلیل : ملامح الانقلاب‌الاسلای ص٣٣۱‏ 


س 


فعلیه ان يژد ى عنما حق الامة وهو الخراج ٠‏ راذا أسلم فمسى!غى من‌الجزية ء 
وله أمواله المنقرله أا آرضہ فاما ان ید فع عنہا الخراج ٢‏ أو یترکہا لغیره فيد فع زا رعہا 
الجديد الخراج عنها ء أما هو فيستطيح الذ هاب أنى ماء . )١(‏ 


ولنترك الخراج والارضى الخراجية للفصل القاد م ٠‏ ولتتسحد ث عن اهحتمام عمر بوسائل 
جباية الخراج منقد ذكر ea a‏ عمل العراق » كتسب 
الى عمر بن عبدالمزيز : ” أما بعد ءنان أناسا قيلنا لايؤد ون ما عليهم مسن 
الخراج حتی يمسہم شىء من العذاب ”* نكتب‌اليه عمر : ”اما بعد ه فالعجسب 

كل العجب من استئذانك ایای فى عذاب‌البشر كأنى جنة لك من عذاب‌الله ه وكأن 
رضاى ينجيك من سخط اللهء راذا أتاك كتابى هذا فمن أعطاك ماقبله عفرا رالا فأحلفه 


فوالله لان یلقوا الله بجنایاتہم أحب‌الی من ألقاه بعذابهم ۰ والسلا ”۰ 


وکا ن عمر یموض|لفلاحین عن خسارتهم ؛فذ‌کر أبو یوسف ایضا ان رجلا اتی 
عمر نقال : يا أمير المؤمنین زرعت زرعا فمر به جيثر من أهل الشا م قأفسد وه“ فعوضه 


عمر عشرة آلاقف ۰ 


(۱) عبد المزیز الد وری : د راساتفی تاریخ العراق الاقتصاد ی ٠۲٢‏ 
(۲) ابو یوسف : الخراج ہر۲۹٠‏ 
(۳) المصد رالسابق ۰ 


چ 


رأعلن عبر دائما ان ( المداية ) قبل ( الجباية ) #رتمنى ان يمتنأ مل 
الذمة جميممم الاسلام مهما اثر هذا فى موارد الدرلة ء ما تجمعه من جزي ة٠‏ 
نكتبعمر الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالمراق : ”كتبت الى تسألنى عن اناس 
من الحيرة يسلمون من اليهود والنصا رى والمجوسرعليهم جزية عظيمة وتستأذ ننى فسى 
اد الجزية مشهم ١وا‏ ن الله جل ثناؤه بعث محمد ا داعيا الى الاسام ولم بيعش 
جابيا #نمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه فى ماله الصدقة ولا جزية عليه #وميراشه 
لذ وی رحمه اذا کان منم یتوارشون کیا یتوارث آهل الاسلام ران لم یکن له وارث ۰ 
فمیراثه فی بيت مال المسلمين الذ ى يقسم بين المسلمين ٠‏ وما أحدث من حدث ففسى 
مال الله الذ ى يقسم بين السلمين يعقل عنه منه ٠‏ والسلام و 


(۲) 
أبد ى المستشرق ( فلهوزن ) أعجابه بنظم عمر المالية ٠وخاصة‏ نظم الضرائب ء 


والعطاءء٠‏ فقد قرن عمر بين الوا جبات الضرائبية ء والحقوق المالية للانراد عند الدولةه 
وابد ى( فلهوزن ) اعجابه حين قرر عمر سيا سة ثابتة للمطاء ؛لاتتأثر بالا راء 


السياسية #وتحقق المساراة بين رعايا الد ولة من عرب وموالى ءفى كل أتاليم الد ولة٠‏ 


قال فلهوزن : ” أط فيما يتملق بأعطيات الىقاتلة من المسلمين فى مد ن المعسكرات 
ونى الحاميات الثفور ٠‏ فقد كانت الحكومة تسير فى اول الامر على مشيئتها الخاصةء 
نکانت تسقط من د يوا ن المتاتلة من تشا* وتفرض فیه لمن تشا* ٥رکانت‏ تزید فیا لاعطیات 


(؟( فلہوزن الد ولة العربية YAhye‏ 


اد ۷ے 


أ تنقصہا كما تشا* #ركا ن هذا داتما سببا للشكوى ءوذلك ان ارال الىء 
التى تجرى منها الاعطيات انما هى بحسب تانون الغنائم لورثة جنود الفتح وحد هم 
ولم يسكت لهم صوت قط فى المطالبة با ن يمطى اليهم كل مال الفىء٠‏ 


ووسح عمر د ائرة اصحا بالاعطيات #حقى صارت أكثر شولا لغير المرب 
مما كانت عليه من قبل ٠وهو‏ لم يقتصر على اغا“ الموالى الذين كانوا يحاريون معالعرب 
فی خراسان من الخراج ءبل جمل لم أرزاقا وأعطیات ۰ وکتب عبر لوالیه یخراسان بعد ه 
يارسا ل اموال ان لم تكف فى ذلك اموال الخراج فى خراسان مولكن لم تد عالحاجىة 
الى ذلك ”ء 


وفر عمر أموالا طائلة للخزانة العامة ء كانت الحكومات السابقة تستنفذ ها نى القداء 
على الفتن رالمنازعات الد اخلية والحروب ٠‏ نقد أوتف عمر الصراء معالروم ءومم‌الخراج ٠‏ 
ومح‌العلو يين * ونجح عمر فى توحيد الامة الاسلامية بمختلف احزابما ء وأبمد ما 
عن استنفاف طاقاعا فى الصراع‌الداخلى ٠‏ رلذا تجح عر فى تحقيق ظاهرة الترازن 
والتابلة المالية فى كل ناحية من نواحى السياسة الاقتصادية. )١(‏ 


(۱) عماد الدین خلیل : ملامح الانقلاب‌الاسلامی ص۱۳۹ 


وا هتم عمر با ختيار العمال الذين يتومون بالشئون المالية #وعاقب المنحرفيسن 
اشد عقاب فا ختفت الاختلاسات والانحرافات ۰ وأعاد عمر تنظییوت الاموا ل۰ منما 
للتد اخل والتضارب «فجمل لكل من الخمسوالصدقة والفى* ٠‏ بيوت أموال خاصة 
Es i‏ 

وعلق ( فلهوزن e‏ هذه السياسة فقال : اذا كان عمر قد أسقط الجزية 
عمن د خل فى الاسلام من الشحوب رالممالك ءانه انما اراد بذ لك ان یتفاد ى شن الحروب 
لمجرد الخنائم ٥ولم‏ یفرط فی شىء يد خل فى بيت مال الدولة لان السمك لم يكسسن 
قد وقعبحد فی الشبکة ٤آما‏ فی الولایات التی کانت قد ' فتحت قبل عہد ه بزما ن طويسل ء 
وتقررت جزیتہا وخراجہا طبقا لسقانون الفتح ٤‏ أعنى ارض‌السواد وارضصر فسان 
عمر بن عبد المزيز تمسك با لقانون ال ثور الذ ی کا ن قد جرى العمل به #رقاوم انتقا ص 
ارض الد ولۃ رہ خلہا ٥‏ کما انه حاول ان یناد ی الضرر الذی من شأنه ان يلحسق 
بأموال الد ولة بعد استاط الجزية عن جميم المسلمين ٠‏ ولاشاك أيضا فى انه اذا منح من 
تبول الولاة للد ايا والعطايا بما فيا من اسا استعمال السلطة ء انما نال صن 
العمال وحد هم وهی الذين كانوا يستولون على تلك الہدايا ٭واقصی ماين | زيؤخذ 
عليه ٥‏ هو اته کا ن یکثر من القا ۶ الاعاء على بيت المال بسبب‌انواع المساعد ات والبسر 
التی قد مہا للجمیع أو کان یود لواستطاع تتد یمہا لم ٠‏ أا فيما يتعلق بنفسسسسه 


( أ ) طبقات ابن سعد ج ۲۹٥ e‏ 


(۲) فلهوزن : الد ولة المربية ع ۲۹1٩۲۹۵‏ 


فانه لم يستحمل شيعا من أمرال الد ولة ولا جمح نها الكنوز ١ءرلا‏ هوأسرف فيا 
أيضا فى حملات حربية على القسطنطينية ٠وكا‏ ن فى ذلك مخالفا لسلقه كل المخالفة. 
وکذ لك عنى عمر بالحيلولة بين الولاة وبين | ن یکون همم الاول من مناصبهم جمسسسع 
الاموال لاتفسهم #والاظب‌ان ذلك عو النفقات الت اتتضتہا اصلاحاته ضحفين. 


كان الحجاج بن يوسف الشقفى أول من أبقى الجزية على من أسلم ء فقد لاحسظ 
ان عد دا كبيرا من أهل الذمة قد اعتنق الاسام وأسرعوا الى سكنى المد ن #ولذا 
أمر بعد اعغائهم من الجزية وأعاد تيم الى قراهم بالقوة» ٣ ٠‏ مخالنا بذ لك سياسسة 
كل الخلغاء الراشد ين والامويين٠‏ 

)۲( 

أمر عر بن عبد المزيز برف ااجزية عمن أسلم ٠٠‏ واختلف المؤرخون المحد ثون 
فی تقد یر ما فعله عبر ۰ e‏ سياسة عمر قد ضرت :بيست المال 
ضرا کبیا #ریری e‏ ان اصلاحات عمر ناقصة فقد ايقظت امالا لسم 
تستطم الحكومة تنفیذ ها ٠‏ ا أد تالى اراق 
بیت المال كما د فعت بكير من أهل الذمة الى التظاهر باعتناق الاسام دون ايمان 
بها فرارا من الجزية ٥‏ ثم ید افع د وزی عن عمر فیقول انه کان مسلما ورعا تقیا آث ر 


نصرة الاسلام على أی شىء آخره 


ر © 
ان : سبيرة عمر بن عبد العزیز ٥ر٩ ٩‏ 
(۳) حتی : تاریخ العرب جا ۲۸٥,‏ 
)٤(‏ فان فلوتن : السياد ة العربية در۸ه 
(o)‏ د وزی : نظرات‌فی تاریخ الاسلام صا ٣۲‏ 


ا 


ویید و ان زيف التاريخ على عمر فيما يتصل بهل الذءة جاء من أنه نزع 
قبط صر عن کورها ٥وکاتت‏ فى أيد يهم حسبة المواريث ٠‏ ولما كانت حسبة المواريث عملا 
يتصل بالد ين نقد نزعها عمر عنهم واستعمل عليہا السلمين ءلانه عمل أشبه بعممسسل 
القاضى منه بعمل المحاسب ٠‏ ولما لم يكن هناك تشريح للمراريث بين النصارى ٠‏ فقد 
جملہم یتوارئون کہا یتوارت أهل الاسلا . (۱) 


حد د الله وجوه صرف الصد قات فى الاية الكريمة : ( انما الصد قات للفتسراء 
والمساكينوا لعا ملين عليها را لمؤلفة قلوسهم وفى الرتاب والغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل )ء واذا انمد م وجود واحد من هذه الوجوه الثمانية تسمت الصدتات 
على باقی الفثات الاخرى ٠‏ عدا سهم سبيل الله فلا بد ان ينقل الى الجند حيسسث 
لا امن القفور ٠‏ یجان یدمه کل اید ی آنا ر جور تقل شات 
بلد الى غیرہء ولایجوز اعطاء صد قة الى کافر ٭رلایجوز د تعہ۔! الى بنی هاشم ونی 
عبد المطلب ء كما لايجوز اعطا* صدقة الى عبد أو مدبرولا آم ولد ولإ الى واحد له 
i‏ )۳( 

احترم الخلفاء الراشد ون هذه القواع ١اا‏ الخلناء الامریون فلم یہتموا باتباعا 
بل امتد ت اید یہم واید ی ولاتہم بالمراق الی امرال الصدقات ؛ فکانوا یمنحون الصلات 
)١(‏ سيد اهل : الخليفة الزاهد ٠۷١‏ 


(۲) ابو یوسف : الخراج ا٤‏ 
( ۳( الماورد ى : الا حكام السلطانية ر۹١١‏ 


ا 


وجوائز الشعراء منها زاعين أن الشعراء من فقراه EE‏ وکا ن عمر بن عبد المزیز 
هو الخليفة الاموى الوحيد الذ ى اهتم بصرف الصدتات فى وجوهہا ءفقد كتب‌الى عد ى 
ابن أرطأه مله بالمراق يذكره بآية الصد قات ويأمره بقضا* د يون الخارمينء ا 
عمر عامل صد قات العراق بأ ن تکون صد تات نصاری بنی تغلب فیهم ٠‏ 0 وکا نا لمسجوتون 
یخرجون| لی طرق العراق بقیود هم لیتصد ق الناس‌علیہم «فامر ماله ان یکون طعامهسم 


(4) 


کا ن لمامة النا سعطاؤهم كا كان لهم أرزاقهم ٠را‏ ن المطا“ كل سنة والارزاق كل 
شهر* وساو صرين اللخطا ب بين لخر ب والموالى قن المساء. ٠‏ وفسسسرض 
معاوية العطاء للموالى فجعله خمسة عشر د رهما وجملپا عبد الملك بن مروا ن عشريسن 
د رهما ؛وزاد ها سلیمان الى خمس‌رعشرین د رها ۰ ونقہر ,عدا * الموالی کتیرا خلال 
حكم الحجاج الثقضى ٠‏ فقد ذكر أحد المرالى لعمر ين عبد المزيز ان بالعراق عشريسن 
الغا من المرالى يغزون بلا عطا* ولارزق a ٠‏ یحرمون غالبا اهلالعراق 
من العطا“ عقابا لهم لقياسهم بحركات الما رضة ٠‏ وفوضعمر بن عبد المزيز المطساء 
للموالی ر 


(۱) الخریوطلی : تاریخ العراق ر۹٠٠‏ 
(۲( ابن عبدالحکم : سيرة عمر بن عبد العزیز درا 1۷ 
(۳) ابن الجوزی : عمربن عبد العزیز ص) ه٥‏ 


>) أو یوسف : الخراج ٥ر ۸۹۸۸ (۷) ابن عبد ریه : المقدالفرید جا ص“‎ )٤( 
۱۳٤, الفخری ر۹۸٩ (۸) الطبری ج۸ بر‎ ) ۵ ( 


٤)۸, ٣ج البلاذ رى : فتوح البلدان صا ) (۹) الیعقویی‎ )٩( 


E E E 
وکا ن عمر بین الخطا ب أول من فرضا لا رزاق لتاس ءاف فرش لكل صلم ء رجلا‎ 
اا و ی ی ی ا ار‎ 
اهل العراق تد فح اليهم أو تقطح نهم تبعا للاحوا ل السياسية٠ ركب عمر بن عبد العزيز‎ 
الى عامله بالعراق : ” وتری ان ترد المزارع لما جعلت له ؛ فانما جملت الازراق‎ 
للسلمين عامة «نان امرالمامة هو افضل للنفموأعظم للبركة و‎ 


أهتم الخلا * رالولاة بالاقتصاد فی المصرونات حتی ییقی فضل من مال کل 
ولاية فيحمل الى حاضرة الخلائة ٠‏ واتبعالامويون‌نظام اللامركزية ءنكانت كل ولاية تصرف 
ایراداتہا على مرافقہا الخاصة ٠ريرسل‏ الباقی الى بيت المال فى العاصمة ٠‏ ويذ كر 
الا انه کا ن على الوالى ”اذا فل من مال الخرأج فاضل عرأ رزاق جیشهه 
حمله الى الخليفة ليضمه فى بيت المال العام اأمعمد للمصالح العامة ٠”‏ وامرعسر 
ابن عب المزيز عمال العراق بتقسيم فضل مال الف“ بين أهل الحاجة ٣‏ أمر 
عر برد امظالم بنی أمية فا ستجابوا لامره حتى انه نفذ بيت مال الحراق نى 


)*( 
سبيل ذلك ٠راضط‏ ر عمرالى أن يبعث بالاموال من الشام الى العراقء٠‏ 


(۱) البلاذ ری : فتوح البلدان را٤‏ 

(۲) اہن عبد الحم : سيرة عمر بن عبدالمزیز ره ١١‏ 
(۴) الاحكام السلطانية ص٠٠‏ 

)€( الطہری ج ۸ ءدر, ۱۳۹ 

(۵) اہن عبدالحكم : سيرة عمر بن عبدالمزیز مر ١١‏ 


فتح عمر باب التجارة الحرة فى البر والبحر رأعلن : ”ا البحرفانا ثرى سبيله 
سبيل الير ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ء ولتبتغرا من فضله ) ٠‏ 
فان ن فیه ان یتجر فيه من شا۶ ۰ وأری ان لانحول بین أحد من الناس‌وينه ءفان 
البر والبحر لله جیعا سخرهما لحباد ‏ ٭یبتغون نیما من فضله ‏ نكيف نحول بیسن 
عاد الله وبين معائشهم e‏ 

وعن طريق حرية التجارة ءأتر عمر أسلويا حيويا لتنمية الثروة رالد خل القوسى ء 
ورفع مستوى المعيشة ١وتهيئة‏ شتى صنوف البصائح بأ رخص الاسما ر٠‏ وعلى الرغم من أن 
عمر الفى المكوس‌التى يمكن | ن تنمو عن طريق حرية التجا رة ءالا أن الد ولة كانت تحتمد 
على طريق آخر لجنى ثمار هذه السياسة ءرھو طریق الزكاة ٭التی لم یتهاون عر 
ئی جبایتہا رتنظیمہا وتوزیعها وفق ما أمر الله به ورسوله۰ 


ألغى عمر المشور عن كافة الفقات من غير المزارعين ء وحدد دافعوا الضراشب 
من غير السلمين بقطاعات ثلاث : المزارعين +والصناع واصحا ب الحرب رالتجا رهما 
السلمون من التجا ر والصناعا لحرفيين فليس عليهم أن يؤد وا لبيت‌المال سوى الزكاةء 
aN ead ode E‏ 
على زمن تملكهم الارض ٠‏ 


)۱ ) ابن عبد الحكم : سير عمر ہن عد العزیز e‏ 
(۲) عماد الد ین خلیل : ملامح الانقلاب‌الاسلامی ٠٠۹‏ 
(۳) ابن عبدالحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ر۹۸ 


~~ A 


أوضح عمر سبب سياسته نفتال : "أا المكس نانه النجس الذى نى الله عه 
فقال ( ولاتبخسوا الناس آشیاء‌هم ؛رلاتعثوا فی الارض مغد سین ) غیر انهم کنسسوه 


اسم آخر.. *. (۱) 


رمت عمر الولاة رالعمال من الاشتغال بالتجارة حتى لاينافسوا التجا ر المتفرغين 
تا ل عر : ” لايحل لعامل تجا رة فى ستطانه الذ ی هو عليه ه فان الامیر می يتجىسسر 


(( 
لیستأئر ویصیب !مورا فیہا عنت وان حرص‌علی آلا يفمل ٠"‏ 


رارتفعت الاسعار فی عہد عر ارتناعا کبیرا ءوسأل احد هم عمر عن سر هذا 
الغلا فقال الرجل : يا أميرالمومنين ١٠ا‏ بال الاسمار غلية فى زمانك ؛ وكانست 
فی زمان من کا ن قبلك رخيصة ؟ فاجاب‌عمر : ان الذین کانوا قیلی کانوا يکلفو ن 
أ ھل الذمۃ فوت طاقتہم ٭فلم یکسونوا یجد ون بدا من | ن یبیموا ویکسد ماف یأید یہم ٠‏ 
وآنا لا أكلف احدا الا طاقته » فباع الرجل كيف شاء٠‏ نقال الرجل : لو أنسسك 


) 
سعرت» نتال عسر : ليسالينا من ذلك شى” انما السعرالى اللهء 


(۱) المصد رالسابق ص٩٩‏ 
(۲ ) المصد رالسابق 1۹ 


وهكذا عرف عمر بن عبد المزيز نظرية العرضوالطلب وهی من أبرز النظري ات 
الاقتصاد ية ه فقد كا ن الولاة الامويون ءوخاصة الكحجاج بن يوسف يلقون الكير مسن 
الاعباء على أهل الذمة كا كانوا يأخذون الجزية ممن أسلم٠‏ كما انمد السلك بسن 
مروا ن زاد الجزية على اهل الجزيرة ٠وأد‏ ى هذا كله الى سو“ حالة جانب كبير مسن 
سکا ن المرا ق نأتبلوا علی بیمانتاجہم الزراعی هرالسناعی ما أد ی الى النفاط 
التجا رى من جة وانخفاض الاسمار من جهة أخرى نقد زاد المرىعلى الطالسب 
ولكن عمر رأف بأ هل الذمة ومنح الجزية عن أسلم وأد ى د يون الغا رمين وترك السخرةء 
وغير ذ لك من ضروب التخفيف من أا“ أهل الذمة والسلمين على السراء ءمما أد الى 
شعورهم بالرخا* الاقتصاد ی نقد توفرت فی أید یہم الاموا ل الكيرة التی كائت تذ هب 
الى بيت‌المال أو جيوب‌الممال ٠‏ فأقيلوا على التمتح بدحصولا تمم الزراعية ومصنوعاتهم 
دون بيمہا ٠‏ كما أقبلوا على شرا مايحتاجونمن أنواع التجارة «فزاد الطلب على 
ال0 


۲٣۷ر الخروطلی : تاریخ العراق‎ )١( 


أراد المرب الفاتحون أن يقسم عمر بن الخطاب أراضى سواد العراق ليسم 
باعتبا رها جز۴ من الغنام التى حازوها بانتصارهم على جيوثرالفرر, » ولكن مسر 
أيى ذلك عليهم وأصر على ترك هذه الارلاصحايما مقابل دفعالخراج ١ ٠‏ رة 
منه فی أن یجعل من جند ١‏ العرب حامية اساامية نى هذه البااں الفتوحة توطد د عائم 
الحكم الاسلامى وتجمعالخران والجزية حتى يكونا مورد! ثابتا لبيت مال المد يئة الماصة ٠‏ 
كا ان المرب لم يكونوا زمن الفتوح تد اعتاد وا بعد الفلاحة الارش ٠‏ كما ان اصحساب 
الارض سوف تكون عنايتهم بسزراعة ارضمم أعظم مما لو ورع الفاتحون هذ هالارضلانشغالمم 
بالحروب من جهة وعد م د رايتهم بأساليب الزراعة من جهة اخرى "٠‏ رالحقيقة 
أن سيا سة عبر كانت سيا سة رشید ة ذقد کا ن توطید د عائم الد ولة | سلامية رترقیتم ا 
ماديا انما يتوتفا ن على رفا هية حابقة الفلاحين من سكا ن البلاد الاصليين «ول-ذا 

)۳( 
کا ن منح تقسیم الارض‌یحقق هذ ه الاغراض ۰ 
©( 
a‏ ولذا کان مسن 


(e) 


۱۸۳ الطہری جا ع‎ )١( 

(۲ ) الخریوطلی : تاریخ العراقس ۳٣۸‏ 

(۲) السيد اميرعلى : مختصر تاريخ العربءر١ه‏ 
(€) الط لبری جا ر٩۱۸‏ 

)۵ھ( الماورد ى : الاحكام السلطلانية عر ١٤‏ 


E 


)۱( 
سواد العراق غيمة لجند ه #ورفض تقسيمه بينهم على هذا الاساس» رأصر جشس د 


(۲( 
السلمون على تقسيم السواد ء ورأی عمران یستشیر کیا ر المهاجرین روا لانصاره ونجح 
عر فی اقناعهم جمیعا برأیهه 


ومقیت أراضى السراد e‏ أید ى أصحابها يؤد ون عنما الخسراج ء 


رغم آنا جز“ لايتجزاً من فى* المسلمين٠ lils E AR‏ 
اسلم أحد أصحاب هذا النوع من الار شىرفعت عنه الجزية ولكن ارضه تال فيا اا 
ويترك له الحرية فى البقا* فى أرضه على أن يد فع ما كان يؤد يه من خراج ء» ويتسسرك 
له حرية التخلی عن الارض؛ فیضیفہا الامام الى الارن التی لیس لہا 0 وکان 
الخلفا* يكرهون بيع وشراء أرض السواد لان علیہا خراج المسلمینء 


ما اراض الغیء التی صولح لہا عليہا والتى فر ايا الخراج نكانت نوعين٠‏ 
آرلہما ارضصولح أھلہا علی زوا ل ملکیتہم لہذ ہ الار ںولذ! یجوز بیحہا ویکون خراجہا 
مقابل ايجار لہا ٠‏ ولا يسقط الخراج بأسام أهلہا ٠‏ والنوع الثاتى ارض صولح اهلا 
علی بتا٭ ملکیتہم لہا وھذہ یجوز لہم بیمہا ویسقط خراجہا باساذم لہا 


)۱( آبو یوسف :الخراج عر( ١‏ ٬ابن‏ آد ۾ :الخاج > ص ۱۲ 

(۲) ابو یوسف :الخراج س ١‏ 

)١(‏ المصد رالسابق 

)٤(‏ اہن آد م : الخراج جا س۷ 

(۵) البلاد ری : فتوح البلدان ر۲۷۹ 

)٠. المصد رالسابق جا‎ )۸( ٩٩ ابن عبدالحكم : سيرة عبر بن عبد المزیزمر‎ )٦( 


(۷) ابن ادم : الخراج ج۲ ص۸ (۹) الماورد ى :1 لاحكامالسلطا نیتمر+ × 


الارض الصلح انا بيعت لمسلم سقط خرا جما ۰ ولذا منععمر بن عد العزیز بیمها للمسلمين 
بعد سنة ٠۰۰‏ ه ٠‏ أما الارض التى أسلم أصحابا عليها ءوهم أهل حرب «فسسان 


1 )۱( 
رضہم تصبح ملكا لم٠‏ 


ويرجح السبب‌فى اتخاف عمربن عبد العزيز لهذا القرار الى ان أهل المراق 

(۲( 

اهتموا با لزراعة وأصبحوا يفضلون أمتلاك الارض على امتلاكالاءوال او التجارة أو المصانسم 
ولذا أتبلوا على شراء الارض‌الخراجية حتى ارتفعت أثمانها من جهة ونضبت السروارد 


المالية من جهة اخرى لان هذه الارضش الخراجية تتحول الى أرض عشرية٠‏ 


لم يمضعلى الد ولة الاموية خسون سنة حتى أصبحت أخصب أراضى المراق 
فى أيد ى بنى أمية أو خلفائهم أو مواليهم +واستغلوها بواسطة أهم العراق فسى 
ظروف صحية غير ملائمة e‏ وأد ى ايجاد الخلفاء لهذ ها اطعات‌الكبيرة الستى 
منحوها للمقريين اليهم الى استخدام أساليب الزراعة البد ائية ١٠ا‏ أد ى الى عد م التوازن 
فی NT‏ 

کا ن الخراج يظل فروضا على الارض الفتوحة عنوة حتى بعد اسلا صاحب ا 
لان هذ ہ لار فی٭ للسلمین وملك لہم جمیما ٭وماید فعه صاحبپا هو مقابل زراعسطه 


٩ ابن عبدالحكم : سيرة عمرین عبد العزیز عر)‎ )١( 

(۲) ابو یوسف : الخراج ٣ر۲۹‏ 

(۳) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج٣‏ ص٣‏ 

)٤(‏ جوزی : من تاريخ الحركات الفكرية ښی الاسلام ر۸ 


E 


)۱( 
لہا ۰ فقد توجه رجل الى عمر بن الخطاب «فتال له : ائی تدأسلست 
(۲( 
فأ رفح عن أ رضى الخراع ٠‏ فقال عمر : أن أرضك أخذت عنوةه وکا ن عمزبن عه 


المزيز يقول ا 
)¥( 
اة فانہا کائنة فی فیء الله عز وجل على المسلمين ء 


آما الارشالتی صولح لہا علی زوا ملکہم نہا فلایجرز یما ءويمتب ر 
(€( 
خراجما ايجارا ٠‏ ولايسقط الخراج باسلام اهلها ءانما ترف عنهم الجزيةء ٠‏ أما 


لارتیالتی صرلح احلا ی بتا“ مہم طیہا نیجوز بیمہا ویسقط خراجہا باسال | 
أھلہا وتصبح أ را عشرية * 


کا ن عمر بن الخطاب ینہی عن راء أرس أهل الذمة ٤ا‏ على بن أبى طالب 


نكان يكره أن يشترى السلمون أرضالبخراج ويقول : ليها راج السلمين» (" ركان 
(۷( 
الحجاج الثقفى يقول : ما أبغضالى ان نكثر العربفى أرض‌الخراج ٠‏ ولذا 


(۱) ابن آد م : الخراج جا مر,۸ 
(۲) البلاذ ری : فتوح البلدان ٤ر۲۷۲‏ 
(۳) ابن آد م : الخراج جا مر ٠٣‏ 
( ) الست رالسابق جا ص ۷ 

(e )‏ |, ڻآ : الخراج جا ص ۷ 
(1) المصد رالسابق جاص ) 

(۷) الطبری ج۷ مر, ۲٦١‏ 


E 


عاد الحجاج الخراج على كل أرض أسلم أصحابها أو اشتراها مسلمون ما أد ى السى 
)۱ 
هرب أصحابها من القرى الى المد ن #فأعاد هم الحجاج الى أرضم قسراء 1 


وأمر عمر بن عبد العزيزباغا* كل من أسلم من الخراج ثم لاحظ ان هذه 
السياسة تضر ببيتالمال #فوضح حلا وسطا لتلك المشكلة بان رفم عن الارض الستى 
يملكہا السلمون حتى سنة ٠٠١‏ د ء ثم قرران شرا* السلمين وامتلاكهم الارضريعد 
هذا التاريخ غير جائز ١ءلان‏ السلمين حينما يشترون تلك الارغتصبح أرضا عشرية 
ويسقط عنما الخراج ؛ريذ لك تقل الموارد المالية ٠‏ 


رتبعا لهذ ه السياسة ٠كا‏ ناذا أسلم رجل من اصحاب تلك الاراض‌الخراجية 
فان ملکیته تزول عن هذ ه الارض رتصبح ملكا مشاعا للمسلمین ۰ وماد امت الارض‌لیست 
ملكا لشخعريمينه نكا ن يؤخذ نها الخراج والمشر معا : أما الخراج فلائه فى قابسل 
الايجار لتلك الارض ١رأما‏ العشر فلانه سلم تجب عليه الزكاة فى الزروع رالد 

ولذا قال عبر بن عبد العزیز : ” لايحل لاحد ان يحول أرض خراج الى أرض 
عشر ولا ارش عشر الى ارش خراج ؛وذ لكان يکون للرجل | رغرعشر والی جاتب ہا 
ارض‌خراج فیشتریہا محأرضه ٭ویؤد ی عنہا الخراج ٭فہذا حد مالایحل فی الارض 
والخسراج e‏ 


(۱) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج" س1١‏ 
(۲( ابو يوسف : الخراج عر ٤)‏ 

(۳) اين آدم : الخراج جا ص١٠‏ 

>٤۹ أبو يوسف : الخراج‎ )٤( 


5 


رکا ن فی الد رلة الاسلامية أراض تسمی ”الموات ” التی یملکہا كل من احيا ها 
وکتب عمر ین عبد المزیز الى ولاته : ” من غب الماء على شی* فهو له *. )١(‏ 


وهناك أراضی ” الصوائی* وهی ” کل ارض‌ليست نى يد أحد ” ء وخاصسة 
الاراضی التی تتل اصحایہا وھروا ہا او اراضی کسری راسری. ‏ واتيعالسولاة 
فی عہد الخلفا“ الرا شد ین والامویین واحد ة من ثلاث خسصال : ان یعمرالوالی هذه 
الارن ويؤد ى الى بيت مال المسلمين عنما شيغا نتكون الفضلة له ءأر أن ينفسسق 
الرالى عليها من بيت مال السلمين ويستأجر من يتوم بفلاحتها ويكون فضلا للسلمين 


()۳( 


أو يقطعا رجلا مسلما قاد را ٠‏ 


ونی عہد عبد الملك بزمروان اشتعلت النیرا ن فی الد یوان خلال شسسورة 
عبد الرحمن بن الاشمث ضد الحجاج الثقفى فضاع أصل معدم هذه الصوافى ء واستولى 
کل علی مانی ید١۰‏ أما البقية الباقية من الصوانى نقد كتب عمربن عبد المزيسز 
حين تولى الخلافة الى واليه بالمراتق بشأنها ٠‏ فكتب : ” انظر ماقبلكم من أأرض 


(۱) ابن آد م : الخراج ج٣‏ س۳٦‏ 
(۲) المصد رالسابق جا ص۸ 
(1)۳ بن أد م : الخراج جا ص ۸ 
)٤(‏ ابو یوسف : الخراج ص۲۲ 


SRS 


الصافية «فأعطوه بالمزارعة بالنصف ء وما لم تزرع نأعطوها بالثلث ءنا ن لم تزرع فأعطوها 
حتی تبلخ العشر فان یزرعہا أحد فامنحہا ٠غا‏ ن لم يزرع فأنفق عليها من بيت مسال 
الان او ) 
أهتم المشتشرقون بنطم عمرين عبد المزيز فى الخراج +وخاصة ( كريمر ) » و 

( موللر ) و ( فان فلوتن ) و ( فلہوزن ) ٠وکان‏ الاخيرأكر اهتماما رتقد سرا 
وقد عقد فصلا طويلا #وناقث نظم عمر مناقشة علمية موضوعية ءهاد فة حا فة » بل 
تصد ى للرد على بحض المستشرتين المتمصبين ء وان كان وقح أيضا فى الخطاأ 
المحسذ وره ) 


ا وا ی ا 
الناحية المالية فيها ٠وكان‏ اصااح هذه الناحية أول ما أتجہت اليه همة عمرين عبد 
المزیز ٠‏ ولکن لیسمن السہل ان نتبین بوضوح نوع اصلاحاته فی ميدان نظام 
الخراج ٭رالارا* التی جاء بها فى هذا الشأن ( ألذريد فون كريمر ) وتابعسسه 
اجک ی ا ی و ی ور او ا 


(۱) ابن آدم : الخراج جا ع٤؟‏ 


= N= 


عمر بن عبد المزيز الى اصلاحاته فى نظام الخراج انما هو القصد الى العود الى 
النظام القد یم وان عمر ین الخطا ب کا ن شاله الذ ی أراد أن يزيسل ضروب‌الفساد 
التى استحدثها خلفا* بنى امية وعمالهم حى ذلك الحين» ` 


أراضی السواد ٭ فاته يصف هذا النظا, باته ” نظام بد ائی بعض الشی* وقاصسسر 
ى الخطرط ال د ونه ور طول ال بحس هر ابه ین قبل وان جات 
الحجاج الثتفى اثا رت صيحسات | جتماعية ٭ فہھی ضریة فی وجه الاسلام ۰ 


(۱) 
ثم تال ( فلہوزن) : کان عمر بن عبدالمزیز بحکم ورعه مضطرا ان يسلك 


طریقا آخر ٥‏ وهو لم یکن من حیث مقصد ه يختلف عن الحجاج اختلافا کبیرا هولکته حاول 
أن يضل اليه عن طريق لايتحارض مع الشعور الاسلای بالحق والعد ل فحافظ 
من هذا الوجه على الدأً القد يم الذى يقضى بان السلم ليس‌عليه أن يد فع جزيسة 
ولا خراجا ءسواء آکان عربیا آر مولی + ولکی یتفاد ی النقہرغی د خل بيست 
المال #فانه بعد شاورة علماء المد ينة بلا شك #استنبط من النظم السابقة ان ارش 

الخراج يجب ان تكون ملكا للسلمين جميعا اولا ثم هى بعد ذلك لاهل القسرى 
الذ ین ترکہا لہم المسلمون مقابل خراجہا ٠‏ بحیث لایصح ان تقتطحاجزا؛ من ہا 


) ۱ ( المرجحالسابق مر ۲۷١‏ 


اس 


رتعتبر بسبب انتتالها الى أيد ى المسلمين ملكا خاصا معفى من الخراج ٠‏ وتبعا 
لذ لك أعن عمر بن جد العزيز أن بيع أراضى الخراج على المرب والسلمين فير جائز 
اعتبا را من سنة ماة الهجرة ٠‏ ولكنه لم يجمل لهذا المنعأثرا رجميا ٠‏ 
)۱( 

ویقول ( فلهوزن ) أيشا : وقد دعت عمر الى تحريم بيضأراض الخسسراج 
اعتبا رات ترجعالی أحوال بیت الما ل ٭ فہو قد اراد ان یتفاد ى نق الخراج الناشىء 
من انتقا ل أرض الخراج الى ايد ى السلمين وسقرط الخراج عنما لهذا السيسب ء 
ولكنه بذ لك وضع فى نفسالوقت سدا أمام الرنبة فى اقتنا“ الضياع ءمحاولا ان يحسسى 
د افعى الخراج مزالملاك أن تغطى على أرضهم شہوة التملك من جانبالساد ة 
المرب الذین کا ن امتلاك الا رض اکر نائ ۃ لہم بحکم انہم لم یکونوا یؤد ون عنما 
خراجا ۰ 


)۲( 

ویری ( کریسر ) و ( موللر) ان ذ هن عمر بن عبد العزیز کا ن خاضما 
لملطان الدين ما أبعد «عن الحكمة السياسية #وهو ران نجح فى تقوية الاسسلام 
الا انه أفسد نظام الد ولة من أساسه ءبعد ان اصبحت الد ول د نيوية * وقد انصرف 


عبر عن سيا سة أسلافه الخلفا* الواقعية ليحقق ماد ىء مثالثة اسقمد ها من القرآن 


(1) المرجم‌السابق ص۲۹۲ 
(۲) نظ ركتاب ( الد رلة المربية ) لفلهوزن ءر ٠٦٣‏ 


— ۲۹ 


والحد يث ٠‏ وكا ن عمر متأثرا بحافيته الدينية ءحتى أنه لم يتبح سياسة العقل ءتكان 
تفكيره ساذ جا ٠‏ ويجمح الستشرتا ن على أن سياسة عر قد أغرت ببيت الال ء 
کما یریان ان سیاسة عر فی رد المظالم كا ن مقصورا على أحرال فرد ية ءوان أكثر الحمال 
يخيانة كانوا يترقبون الفرص,لانتهاب الخزانة ٠‏ 


وخیر ما نرد به على رأى الستشرقين المجحفین ا ال پور انا 
مايزعمه البعض ( مشل موللر ) من ان اموا الد ولة فى عہد عمربن عبد العزيز تد 
تلاشت مكما يزول الشى*ء باشارة سحرية ٠وان‏ مايتحصل من الخراج قد انحط دفعصة 
احدة انی لا ارد هنا أن اتعرضللكلام نیما اذا كان ذلك الزع أكر من أن يكون 
نتيج اا «ولکنه على کل حال زع لایمکن | ن یکون صحیحا بوجه من الوجسسوه* 
رذلك ان ا ١ال‏ المالية كانت سيغة فى الايام المضطرة لحد عبد الك والحجاج ء 
أما قى عہد عبر فق عاد تالى حالة الصحةء 

ویكفی ان نذكر حقيد "ريخية ءهى أن خراع السرا تى عد الحجساج 
کان ارہعین ملیون د رھم ٤بینما‏ ته نی عہد عمربن عبد العزیز مائة ا 
مما يکد تما ر اص لاحات عبره 


۲۹ الد ولة العربية ا‎ )١( 
٣٣ص البلاذ ری : فتوح البلدان‎ )۲( 


E EE 


وتحن نترتح د اثما تسات راجحاف الستشرتین فی د راساتہم للتاریسخ 
الاسلاس ءقهىحم یتبعون فی هذ ه السد راسات الشهح الملماتی ؛ریفسرون تا ريختا 
تفسيرا ماديا ء وهم أيضا يريد ون أحيانا تحطيم ثلنا العليا ءوقد راتنا الطييسة ء 
ممن حرمرا على القيم الأ نسانية الا سلامية ٠‏ ولن يستطحالستشرتون فم التار سخ 
الاسلای ء كما تفهمه تحن السلمين ؛وقد اعترف فلهوزن كما مر بنا بصعوبسة 
د راسة نظام الخراج فى عد عمر ءرأنه لم يكن من السهل عليه أن يتبين بوضوح نوعية 


—( 


اولا : المصاد روالمراجعالمريية 


ابن آد م : ( ۰۴۳ھ ) پحیی بسن آد م 


کتاب‌الخراج ( لیدن ۱۸۹۰۵ )۰ 


این الاثیر : (+۳۰ هھ ۱۲۳۸م ) على بن أحمد بن آبی الکرم 
الكامل فى التاريخ ءا اجزاء ( القاهرة ۲١١١١ه‏ ) 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة ( طبحة المعارف ء القاهرة ۲۸1١ه)‏ 


الدعرة الى الاسام ءترجمة الد كتور حسن ابراهيم وآخرين ( الا هرةه )٠۹ ٤۷‏ 


| حمل اين : 


فجرالاساام ( القاهرة ۱۹۲۸) 


۱ ال :1 
حمد الشرباصی : الد کتور 0۹ 
خامسالرا شد ین عمر بن جد المزیز ( مطبعة دارالشعب‌بالقا رة )۰ 
حمد شغی ق : 
الرق قى الاسلام ءترجمة عن التركية أحمد زكى ( الطبعة الاولى ؛ء 
القامةة ) 


a کا‎ 


الاصفپانسی : ۲٠۲+(‏ ه = ۹1۷م ) أيو الفج 
کاب‌الاظنی ( طبعة ساسى ١‏ القاهرة ۱۳۲۴٣‏ ه ) 
الألوسسى : مجحمول ری 


بلو الارب فى أحوال العرب ( القاهرة )٠۹۲۴‏ 


انستاس ما ری الکرملی : 
النقود المربية وعم النميات ( المطبمة المصرية ۱۹۳۹) 
الى + (فت) 


تاریخ الحغارة الاساتمية ء ترجمة الد كتور حمزة طاهر( القاهرة )٠١ ٤١‏ 
البغداد ی : (+ ٤۹‏ ۷۵ ٣ه‏ ١م‏ ) بو متصور عبد قاد ربن طا هر ين محمد 
الفرق بين الفرق ( القاحرة ۱۹٤۸‏ ) 


بلوکل-ان : (کارل ) 
تاریخ الشعوب‌الاسلامية ء ترجمة تبیه امین فا رس‌ومنیر البعلبکی ( بیسروت؛ 
(1۹A‏ 
البلاذری : (+۲۷۹ دہ ۸۹۲ م) احم بن یحیی بن جابر 
س فتوح البلدان (القاهرة ٠۹١١‏ ) 
E‏ آتساب‌الاغراف( فلسطین ۳۸ ۰)۱۹ ٣‏ 


ت 
البيہقسسى : 
المحاسن والمساوىء ٠‏ (القاهرة )٠۹ ۰٦1‏ 
تشون : (۰۱ س) 
أهل الذمة فى الاسام #عرجمة الدكتور حسن جشى ( القامرة ه 
الطبحة الثانية ۲١۹()ء‏ 
أبن تيميسة : 


رسالة الحسبة فى الاسلام ( المطبحة الحسينية بالقاهرة ١١١١د‏ )ء٠‏ 


الجاحسظ : (+١ه٠؟‏ هھ ۸1۹5 م) أبو مان عمرو بن بحر 
کتا ب‌الحيوان (القاحرة ۰۷ ۱۹) 
کتا ب المحاسن والاداد (القا حرة ۱۳۲۴ د ) 
البيان والتبيين (التاهرة ١٣١١ه) ٠‏ 
رساعل الجاحظ ١٠١‏ رسالة ‏ (القاهحرة ١١٤١ه)ء‏ 


جولد تسیہهر : (اجتاس) 
( القاهرة ۹٤٩‏ )ء٠‏ 
الجهشيارى : (+ ۳۳٣‏ ص ) أبو يد الله بن عبد وس. 


کتا ب الوزز * والکتاب ( الا هرة 9376A‏ (* 


ب٣٣‎ 


این الجوزی : (۹۷ ه ) أيو الفرج د الرحمن على بن الجوزى 
مناقب عمر بن عبد المزیز ( لیزیح ۱۸۹٩۹‏ ) 


صفوة الصفوة (القاهرة )ء٠‏ 


جىوزی : (بندلی ) 


من تاریخ الحرکا ت النكرية فی الاسلام ( القد س ۱۹۲۸) 


جورجی زید أن : 
تاريخ الت ن الاسلاى (القاهرة ٠)١١ ١‏ 


ابن حجر العسقلانی : ( ۸٥۲+‏ ھ۹٤۲٤۱‏ م ) شپا ب الد ین بن علی 


الاصابة فى تمييز المحابة ( القاهرة )١۱۹۲۲‏ 
ابن حزم : olf =m fo1+)‏ ) ابو محمد على پن أ حسف 
الفصل فى الملل والاحواء والتنمل ( القاهرة ۱١١۷‏ ه )ء٠‏ ' 


حسن ابرا هيم حسن : الدكتور ۰ 
تاريخ الاسلام السيا سى ءالجز* الاول (القاهرة ٠۱۹۲١‏ ) 


الختشرى : محمد 
رخ الامم الاسلامية ( القا هرة ءالطبحة الثانية ) 


اعام الوغاء فى سيرة الخلفا* ( القاهرة ) 


سے 6 


ابن ظدون : (+ ۸۰۸ھ ۱۲۰۵ ۱۲۰1 م ) عبد الرحمن بن محمد 
مقد مة ابن خلد ون ( القا هرة ) 
المبر ود يوان المتدأ والخبر ۷ أجزاء ( القاحرة ١۸١١د‏ ) 


ابن کان : (+ 1۸3 ۵ ۱٩۸۱5‏ ۴ ( شمسر الد ين أيو العباس أ حمد بن ابرا هيم 


ابن أبی بکرالشافعی )۰ 


وفیات !اعيا ن ( القاحرة ٤6۸‏ ۹() 


الدمشقى : أبوالفشل 


الاعارة الى محاسن التجارة ( القا حرة ۱۲۱۸ ك ) 


الد رى : کال ألد ين 


حياة الحيوان ءجز۴ ٠‏ ( المطبحة الاميرية بالقا حرة ۱۲۷۲ د )ء٠‏ 


د وزی :( ره پ٠‏ ) 


نظرات فى الاسلام #ترجمة كامل كيلانى ( القاحرة ٠)۹۲‏ 


الد ينسورى :+ (+ H۷‏ = ۸° ) أحمد بن د اود اة 
الا خبارالطوال( ليد ن ۱۸۸۸) . 
د یەوین : (موریس غود فروا ) 


النظم الاسلاية #ترجمة صالح الشماع رفيصل السامر ( بخداد )١١١١‏ 


کا 


الروحى : محمد بن أيى السرور بن د الرحمن 
بلغة الظرناء فى ذكرى تواريخ الخلفا* ( القاحرة )٠١۹٠١١۹‏ 


أپن سعك : ( ۲۳۰ ھ ) بو عبد الله ین سعد کاعب الواقد ی 


الطبقات الکبری (ليد ن ۲ فک ( 


سید امیر على : 
مختصر تاريخ العربوالتد ن الاسلاى ءترجمة رياضرأفت ( القامرة ء 
(9A‏ 


لفت ية (+ ٩۱۱‏ هھ ٦1۰٥‏ م ) عبد الرحمن ین ایی بکر جمال الد ین 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين التائمين بأمرالامة ( القاهرة ١١٠٠د‏ ) 


الشہرستانی : (+ ۱٠١۳ =۵ ٥۲۸‏ ۽ ) أبو الفتوح محمد بن عبد الکریم * 


الملل والنحسل (التاحرة ۸٤۹١)ء‏ 


شوتی ابیسف : الد كتور 


التطور والتجد يد فى الشعرالاموى (القاهرة ٠۹١۲‏ )ء٠‏ 
صالح أحمد الحلى : الدكتور 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصاد ية فى البصرة فى القرن الاول الإجسرى 


( بشغداد ۳٩۱۹)ء‏ 


E hh E 


أبن‌الصباة : ( ٥٥ھ‏ ) 
الفصول المهمة فى معرفة أحوال الائمة (النجف ٠) ٠٠١١‏ 


ابن طباطبا : ( ۷۲۰۱ ۵ ) محمد بن على بن طياطبا المعروف بابن الطقطقى 


الفخری فى الاد ابالسلطانية والد وى الاسلامية ( القا هرةه ٠٤‏ ١١ه)‏ 
الطابری : ۲۱٠۰۶+(‏ د = ۷٣م‏ ) ابو حمر خمد ین جریر 

تاريخ الامم والملوك( الملبحة الحسينية ءالقاهرة ٠)‏ 
أبو ميلد : 


الامسول (القاهرة ) 


ابن مجدالحکم : (۲۱۲ هھ ) أبو محمد بن عد الله بن د الحكم 


سيرة سيد تا عمرين عبد الحزيز ( المطبعة الرحمانية 6القا هرة ۲۷ ٠١۹‏ ) 
ان عبد ره : العقد الفريد ( التاحرة €4 19( 


عمد الرزا ق حمیسد ه: 
سيف بنى مروا ن الحجاج الثقفى ( القاهرة ٤۴١‏ ۹() 
ابن المررسی : ٥۲۲(‏ ھ ) القانی آہو بکر بن العریی 


المواصم من القواصم ( التاهرة ۱۳۷١‏ د ) 


س . 
عبد العزیز الد روی : الدكتور 
مقدمة فی تاریخ صد رالاسلاآم ( بغداد )۱۹٤۹‏ 


تاریخ العراق الاتتصاد ی فی القرن الرابع الہجری( بغداد )۱۹٤۸‏ 


عبد العزیز سيد الاهل : 
1 خليفة الزا حد عمر پین عد الہزیز ( دأبعة الم اءر.! على للشئون ألا سلامية 
بالقاهرة ) 


ابن عساکر: ٥۷۱(‏ ه ) أيوالتاسم على ين الحسين 


تهذ یب التا ریخ الکبیر( د مشق ۱۳۲۲ د ) 
عاد الد ين خليل : الد كتور 
س ملامح الانقلابالاسلاس فی خلافة عمر ہن عبد العزیز ) بیروت ۰ ۱۹۷ ) 


ری : (۲۲۹ ه) ابن فضل الله العمرى 
سالك الابصا ر فى المالك والامصار (القاحرة ٠)١١۹۲١‏ 


اله 


- السياد ة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية ٠‏ ترجمسة 
دکتور حسن ابرا هيم و آخر (القاهرة ۱۹۳۲ ) 

ابو الفدا: T= af)‏ ) اسماعیل بن على عاد الد ین 
المختصرفى أخبا ر البشر ( المطبمة الحسينية بالقا هرة ٠)‏ 


فیلیب حتی : الد کتور 


تاریخ المرب ( بیروت ۱۹۶5۰) 


فلہرزن : ( یولیوس ) 
- الد ولة العربية +ترجمة الد كتور محمد عبد الهاد ى أبو يد 5 ( القاهسرة 
192۸( 
أبن قتييسسة : (+ ۲۷٣‏ ھ = ٩۸۸م‏ ) ایو محمد عبدالله بن مسلم * 
الامامة والسياسة ( القاحرة ١٠۳۲(د‏ ) 
المعارف (التأاهرة ١۹۳١١)ء‏ 


عيون الاخبار (القأاحرة )(۹۲١‏ 


القلقشتدی : (١۸۲ه‏ ۲1۸١م‏ ) او الا ساخ 


صبح الاعشى فى «مناعة الانشا (المطلبمة الاميرية بالقاهرة ٤‏ ۱۹۹ ) 


ابن کتیسر : ۲۷٤(‏ ه ) عاد الد ين أبو الغدا اسماعيل الد مشقى 
البداية والنهاية ( مطبمة السمادة بالقاهرة ٠)‏ 


کرد على : 
الاسام والحضارة العربية ( القاهرة ١۹۴۳()ء‏ 


الحضا رة الاسلاية ومد ى 1 رها بالمؤثرات الاجنبية ٠ترجمة‏ الد كتور / 
طه بد ر ) القا هرة ( 


س ۳ 


الكت دى : ( +۳۵۰ ھ۵ = 00م ار بن يوسف 


کتاب‌الولاة وکتاب‌القضاة ۰ ( بیروت ۰۸ ٠)۱۹‏ 


لویسسون : ( جوستاف ) 


حضارة العرب ءترجمة عاد لزعيتر ( القاحرة 1۹٤۸‏ ) 


الماورد ى : (+١٠)٤ه=‏ ۷١٠١م‏ ) اپو الحسن على بن محمف ين حبيد سب 
البغداد ى البصرىء ) 
الاحام السلطانية ( القاحرة ۲۹۸١د‏ ) 


الہ : (۵۲۸۰ ) أو العباس‌محمد بن يزيد 
الكامل (القاحرة ۱۹۲۳١)ء‏ 


محمد جمال الد ین سرور : الد کتور 
الحيا ة السياسية فى الد ولة المربية الاسلامية ( دا رالنكر العربىبالقا هرة) 


السمعود ی : (+٦۳۲ه‏ = ٠١1‏ م ) أبوالحسن على بن الحسين بن على 
= روج الذ حب ومعاد ن الجوهر ( القا هرة ( 
التنبيه والاشراف ( القاهرة ۱۹۳۸ )٠ء‏ 


~۳۱ 


المقریزی : ( ١4٥٤۸د‏ ١١٤٤م‏ ) تھی الد ین ا حمد بن على 


النزاع والتظصم نيا بین بنی امية رینی هاشم ( القاهرة ۱۹۲۷) 


ابن الند يسم : ) TAF+‏ ھ1۹۳م ) محمد بنا سحاق الند یم البغداد ی 


الفہرست ەجز۶ان ( القاحرة ۱۳۲۸ د )ء۰ 


الشسدوى : اوا 


رجال الفكر والدعوة فی الاسلام ( دمشق )٠۹١١‏ 


النویسہ رى : 


تهاية الارب تى فنون الاد ب ( التاهرة ٠)1۹۲۳(‏ 


ياقوت : (+ ٦۲ھ‏ = ۲۲۹ ) شپاب‌الدين أبو د الله الحموىء 
معجم اليلدان ( القاهرة 19°( 
الیعقیى : (۲۸۲ ۵= ١۸۹م‏ ) احمد ہن ایی یعقوب‌بن جحفر بن د مب‌ین 
واضح ٠‏ 
تاریخ الیعقوی ( النجف ۱١١۸‏ د )ء٠‏ 
بو یوسف ( + ۱۹۲د =۸۰۷ ± ۸۰۸ ) یعقوب‌ین ابرا هيم 


کا ب الخراج ( القاحرة ١١١٠١د‏ )ء 


~۳۲ 
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